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سيا فم 


راظأمعو مبيى م كو رية م5.وو ذو 


3 سر هم ” الل ان و 1 و 
إن الْحَمْد لله نحمّده وَنَستعينه وَنسْتَعْفِره» وَنعوذ بالله من شرورٍ 


مَن يَبْدِهِ الله؛ قلا مُضِل لَهُ وَمَنْ يُضْلِل؛ قَلَا مَادِيَ لَهُ 
وَأَشْهَدٌ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله -وَحْدَهُ لا ضَرِيكَ لَهُ- 


عر رحس لي ل رح لت ل 
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رَقيِمًا# [النساء: ١‏ ]. 
«تأيما لين ستو .كم سل وير 


سر ص عي سد ل عع د 
0 


و رطق لله ا لم 1 . . 32 3 
لكي ذو ومن يطعم الله ورسوله, فقّد فار هوزا عظظِيمًا #[الأحزاب:٠/ا-9/1],‏ 





27 ا ووم م ١ ١‏ و د اع 1 ٠‏ 
قات فيزن بز 
واتسسسار : 
فإن خيرَ الكلام كلام الله وخيرٌ الذي هَدَيُ عمد هَل وشئّ 
3 عو يم و2 ع سي 5 نتن 07 ,ل لظن سمس 8 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة 
2 النار. 


أ مسالط 


فهذا تفريغ للّقَاءاتِ العلميّة الأربعة”" التي أَجْرَممَا مي (قَناةٌ 
الرّحمة) -الفضائيّة - سدَّة الله القائِينَ عليها إلى كُل حير 20-. 

وقد كانت -والحمدٌ له - لقاءاتٍ تافعة --" نَحْسَتٌ-ي سَلَْمرّتِ 

5 2 - أ 7 ءِ 7 ل 

الضُوءَ على قضايا علميّة منهجيّة أثيرت -وتثاد!- حول شيخنا 
الإمام الألبانٌ -تَعْمَّدَهُ الله برحمته-. 

... فِجَرّى الله خيراً كل من كان له يد في هذه اللقاءات؛ إعداداً 
أو إدار أو جواراً؛ وبخاضَّةٍ الأسَ الشيمَ (علاء سَعيد)» والأخ 
الشيخ (مَجدي عَرّفات) -حفظه) الله- تعالى-» وجزاهما كل خير؛ 

)١(‏ وقد استغرّقٌ رَمانٌ كُلَّ لقاءِ (0) دقيقةً. 


(5) وقد يُنّت في أيّام (عيد الفطر) من السّنَةِ الماضِيّة (571١1ه).‏ 


لم تون ابن ا 





٠. 5 1‏ مر ُ > )نمه 0 7 9 
فهما اللذانٍ وها الأسئلة إلى -بدقةٍ وحرص -بارك الله فيهما-. 

مياه 5 00م ومت دو و مم 1 ع 2 

وقد كانت الأسئلة منوعة مُفِيدَةٌ -بحمد الله-» وأرجو أن تكون 
5 3 1 . م 2 س 
الأجوبة -كذلك -؛ نافعة سَديدة -بتوفيق الله -تعالى-. 

8 ار مير , 0 320 5 ل. - 8 9 

ولقفد طلبٌ عدد من إخواننا طلبة العلم تفريغ هذه اللقاءات» 
ونَشّرّها؛ رَعْبَة في تعويم فائدتهاء وتوسيع دائرة الانتفاع بها.. 


امه يي 


راة من ذلك خيراً-؛ فقام بَمْض 


ا 


َوائقَ ذلك ما عِنْدِي 
0 ف و 3 : 0 3 ل 
أفاضل نُشَطاءٍ مُنتّدانا العلمٌ المبارّك - إن شاء الله- (منتديات كل 
السَلفِيّين) بتفريغ مادَةِ هذا اللّقاءِ -كاملاً- تفريغاً جيّدا نّم قَمْتٌ 
-أنا- بمُراجعته؛ وضَبْطٍ نص وإعادة صِياغَيهء والتعليقٍ عليه 

5 0 أ ع 
وتكميل ما أظنه نافعا ومُفيدا -في ذلك-. 
.2 ع لس ا © م 3 2 م 

فالله -تعالى- أسأل أن يِخْرِيَ بالخير والمثوبة كل مّن كان سَيَّباً في 

َشْر هذا (الجوار) -إنَّهُ سَمِيعٌ تجِيبٌ-. 
ل وشو 7 ّ 7 ع 
وما صَدَرْتُةُ ب( 0 1 فهو من سؤال المحاور -أو كلامه-. 


وير لد الأب ١‏ 9 0 07 
وما صَدرْته ب(503) :)!؛ فهو من جوابي -أو إضافتي -. 


١‏ مر از مم ينبن 
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والله المستعان» وعليه التَكُلانَء ولا حَوْلَ ولا قَوَةَ إلا بالله العاء 
العظيم. 


وَصَلَ اللهوَسَلَمَوَبَارَكَ عَلَ بَينَا مده وَعَل آَلِهِ وَصَحْيه 
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5121.7 بحن 17] . بماييدييد 


جى (إتججص. ١‏ عجري 
دكن ددن ؛ لوئيس 


ور بام مايرا اباي ا 





الثيخ' الألباني -> وريه - 
أَوْرَهَ سَيْشا -يزرثة- في اسلسلة الأحاديث الصحيحة» 
(70") حديتٌ: استكونٌ هجرةٌ بعدَ هجرة» فخيارٌ أهل الأرض 
رهم مُهاجَرٌ إبراهيم» ويبقَى في الأرض شِرارٌ أهلها تلْفِظَهُم 
أرضُوهم تقذّرُهم نَفْسُ اللى وتحشرهُم النارٌ مع القْرَدَةٍ والخنازير). 
.نم تكلّم -لته- في تخريجب. وؤكر طُرُقِوء وألفاظِه 
ورواياته -طويلا-. 


له مه 
00 انغ مه 


مَل عن شيخ الإسلام ابن تيميّة تيميَّةَ -يذآث- قولَّهُ في امجموع 
الفتاوى) (/517/ )0١059‏ -تعليقاً عل هذا الحديث-: 

اوني هذا الحديث بُشْرى لأصحابنا الذين هاجَرُوا مِن (حرّان) 
-وغيرها- إلى مُهاجَر إبراهيم, واتَبَعُوا مِلَّةَ إبراهيم» ودين نبيّهم 


محمد علد 


40 2 رهم ير لاع 


م كات ير الام كسس يمرن لبان 


لالد أ اجر إلى حس كوا روا ده 
1 20 , 


م 


ع عَفَبَ شيخنا -قائلاً-: 





صم شه عه عى ا مي 3 3 ش 
«وببذه الْناسَبَِ يق لي أنْ أقولّ -بياناً للتاريخ» وشكراً لوالديي 
-رحمّةٌ الله -تعالى -: 


بلده (أشقردرة) -عاصمة اس (انايه يوم رار نيت مِن ثورة 


)١(‏ أي: الْقَطَعَت من مَكّةَ -ى) َرَحَهُ شيخ الإسلام ابن تيميّة -نفشة- 
في امجموع الفتاوّى) .-)758١/1(‏ 

إلا فإِنهُ الا تنقطعٌ المجرةٌ حتّى تنقطع التوبةء ولا تنقطعٌ التَوبةٌ حتّى 
تطلّعَ الشَّمِسُ من مغريها» -كما صم عن رسولٍ الله ه-: 

وقد رّواءٌ أبو داود (51517/9؟)) وأحمدٌ (> 5» والنسائيّ في «الشئّن 
الكرَى! (875/8) -وغيرّهم- عن مُعَاوِيَةٌ-. 

وصحّحَهُ شيخنا في «الإرواء» .)١1١١8(‏ 

وانظّر (السلسلة الصحيحة» (58160؟) -لفقهو-. 


ا ود 


2 1 2 ل لبام لاير لون اباي 1سا 





(أحمد رُوغو) -أزاعً الله كَأْبَةْ-» الذي بدأ يسيد في الْمُسلِيِينَ الألبان 
مسيرة سَلَّفِهِ (أتاثورك)2" في الأتراك. 

فَجَبَيْتَ -بفضل الله ورحرته- بسبب هجرته -هذه- إلى (دمشق 
الشام)- ما لا أستطيع أنْ أقوم َي بواجب شُكْره؛ ولو عشت 
نوج -عليه الصّلاة والسّلام-؛ فقد تعلَّمْتٌ فيها اللغةً 2 
السُوريّة أو ليح * م اللّغة العربيّة الْفُصحَى -ثانياً | الأمر الذي 
مَكْنَِي أَنْ أعرف التوحيدَ الصَّحِيحٌ الذي يجهلّه أكثرٌ العَرَبٍ الذ 
كانُوا من حولي -فَضِلاً عن أهلٍ وقومي-؛ إلا قليلاً منهُم. 

َم وََّقِي الله -بفضله وكرمه- دون توجيه من أحدٍ منهُم -إلى 
وراسة الحديثِ والسّنَِ- أصولاً وفقها-» بعد أن درست على والِي 
-وغيره من المشايخ - شيئاً مِن الفقه الحنفيّ» وما يُعرَفٌ بعُلوم الآلة 
-كالنحوء والصرف. والبلاغة-» بعد التخرّج يمن مدرسةَ 
(الإسما ايه ري) الابتدانة 


(1) الْلَقَّبِ ب(الذّكب الأغْر)! 


مر اط مثستدزم نبز 


© 2 0 8 0 3 - 4 
العقيدة, وَتَّرْلكٌ التعصب المذهبيٌ» وأَحَذَرُهُم من الأحاديثٍ 
50 5 ره وو . 1 وم 
الضعيفة والموضوعة. وأرَغبهم في إحياء السّنن الصحيحة التي 
أمائها حبّى الخاصّةٌ منهُم. 





وكان -من ذلك- إقامةً صلاة العِيدَيْنَ في(الْصلٌ)-في دمشق-. 
نّم أحياها إخواننا ني حَلَّبِ ثم في بلادٍ أخرّى -في سوريًا-. 
واستمرّت هذه السِّنَّهَ تنشد ؛ حبّى أحياها بعضُ إخواننا في (عّان/ 


الأردن)2". 
كا حَدَّرْتٌ الناسّ من بناءٍ المساجدٍ عل القبورء والصَّلاة 
وألفت قُ ذلك كتابي «تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد)» 


م يي 
وفاجات قومي -وبَنِي وطنِي الجديد- بم| ل يسمعوا من قبل» 


)١(‏ وأذكْرٌ -جيّداً- قبل أكثرٌ من ثلاثينَ سَنَة- وفي أواخر (السبعيتيّات) 
-الإفرنجيّة-: كيف كان الحزبيُون يُحَارِبُونَ سن (المصلّ)؛ ويّقولونَ: (هذه 
مساجد الضرار)! ظ 

نّم من نحو ععشرينَ سَئَة انعَكَرَتُ هذه المُنَهٌ -رُغمَ أنوفهم- ولله 
الحمدٌ-» ولكنّهُم صارُوا يستعملوتها (!) للدّعايةٍ الجزيبّة» والإعلاناتٍ 
الانتخابيّة!! 


مر البام مايرا لرنٌ الأبالي 1 





وتركت الصّلاةً في المسجدٍ الأمويٌ» في الوقتٍ الذي كان يقصدة 
بعضُ أقاربي؛ لأنَّ قََْيحيَى فيه -كما يزعٌمونٌ!-. 

ولقيثُ في سبيل ذلك -من الأقارب والأباعِدٍ- ما يَلقاه كل 
داعية للحقٌ لا تأده في الله لومة لائم. 

لفت بعص الرّسائلٍ في بعض الَعصَِّينَ الجهلَة. 

وسَجِدْتُ -مَرَّكيِنْ- بسبب وشايات نيم إلى لكام الوطتّين؛ 


برع 


وَالبَعثِيينء وبتص ر يجي لبعضهم -حين شئلتٌ: : لا أويّد الحكم القائم؛ 
لأنّهُ الت للإسلام -» وكان ذلك خيراً لي وسبباً لانتشار دّعوتي. 
ولقد يسّرَ الله بي الموج للدعوة -إلى التوحيدٍ والسّنَةِ- إلى كثير 
من البلادٍ السّوريّة» والعربيّة ثَ إلى بعض البلادٍ الأوروبيّة» مع 
التركيز على أَنَهُ لا نّجاةً للمُسلِينَ مما أصابيُم من الاستعمار» والذّلَّ 
والمهوان» ولا فائدة للتكثلات الإسلاميّة والأحزاب السياسيّة؛ ِل 
بالتزام السّنَةِ الصحيحة, وعلى منهج السَّلّفِ الصالح -رضي الله 
عنهّم-؛وليس على ما عليه الحَلّفٌ اليومً -عقيدةٌ وفقهاًء وسّلوكاً-. 


تَمَمَ الله ما شاءً -ومّن شاء- من عبادِهِ الصَّاحِينء وظَهّرٌ ذلك 


لم افق ينمز 


جَلِيًا في عقيل تهم؛ وعبادتيم؛ وفي بنائهم لمساجدهم؛ وفي هيئازوم 
وأل ألبستهم, مما يشهدٌ به كُلّ عالم مُنصِني, ولا يجحدُة إلا كُلٌ حاقد أو 
رف مما أرجُو أَنْ يَعْفِرَ اللهلي -بذلك- ذُنويء وأنْ يَكْنّبَ أجرّ 





. 20 
ذلك لابي وأمّي. 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


1 أَنْصَمّتَ - صَََ 3-224 1 64 


ل سر سل كلهت سه سس سس 
ربٍَ ب أَوْنْعْق أن أَفْكْرَ يِمَمَتَلَكَ ٍ- عن مَل كلدت ,ا نْ أعمل 


0 


- يض وق تيل ِبَاوِكَ الصيلجيت #عربٌ «إ..وَآَضْلِحَ 


جر يجي (١‏ !قري 
وس دس رويس 


4 





و 
200 


2ه 7 
جى وجري 
(ضس اين («زومسى 


اتات الات براك جو كام _ لوايواييا 


حجى «دتيري. جل ين 
هه «دين «روئويى 


كر الام مايرا رن اباي ١م‏ 





-١‏ توطئة 

الحم لله على كل نعمق أنعم بهاء وعلى كل بليّة صَرّفهاء وعلى 
لام 
ككل أمر يسّرهه وعلى كل قضاء قدّرهه وعلى كُل مخلوق كفاه. 

الحمدٌ لله على تواثّر الإنعام» ونعمة الإسلام. 

وأشهدٌ أن لا إله إلا الله -وحده لا شريك له-. 

وأشهدٌ أن حُمدًا عبده ورسوله» وصفيّه وخليلُه وخيرثٌه من 
خلقه؛ أدى الأمانة وبلّْ الرسالة» ونصح للأَمَةٍ مَةِ؛ِ فكشف الله به العْمّة. 

اللَهُمَ صل وسلّم وزد وبارك عليه» وعلى آله الطيبين الطاهرين؛ 
5 7 
وزوجاته أمّهات المؤمنين» ومّن تبعهم -بإحسان إلى يوم الدين-١‏ 
0 وى و سض اع دوم ََ وه 
أجحكله سيبيحانه وأاشكره ومن مساوي عمل استغفره 
وأستعيئه على يَلالآضا وأستمدٌلُطقَةفياقضى 
وبع د إن باليقين أشهدٌ شهادةَ الإخلاص أن لايد 
بالحقّمألوةس ِوىالرحمن مَن جل عن عيب وعن تُقصانٍ 


2 5 66 8 4 57 5 0 00 ٠ 
هذو مُقَدّمة فضيلة الأخ الشيخ (علاء سعيد) -حفظة الله وَتَمْع به-.‎ )١( 


8 5 2 2 7 و 
وأن خي خلقِ وتًئدًا من جاءنابالبيات والحهدى 


1 2 7 4 
رسوله إلى جميعالخلق بالنور والهدى وذيبن 6" و )0 
ص كل علي وربَا ويجّدا والآلٍ والصّحب دواما سرمذا 





أ مسا امسر : 

فَمَعَ هذا اللقاء الطيّب الذي يَطيبٌ بذكر العلماء. وترطّب 
ألسنثنا بذكر أحوالهم وأقوالم, وبالناء عليهم؛ حيث كانوا أهلًا 
للمتاء وبخاصّة أهلّ الحديث: 


أهل الحديث هم أهل الرّسول وإن لم يَصكبوا نفسّه أنفاسّه صحبُوا(© 


قِلّلنعائدَالحديتٌ وأضحى عاتبا هلَهومَ نيدذَّعيه 
أبيلم تقول هذا أب ولي أمبجهل فالجهلٌ خُلْقٌ السّفيه 
ياب انّذين هم حَفِظُواالديِ نّيِنالنّدهات والتَّمُويِهٍ 
وإلى قوم وما قدرَوَوهُ راجعٌكُلٌ عا وفقيو" 


-17/1( هذا مُفتئح مُنظومة «سَلَّم الؤُصول إلى عِلم الأصول»‎ )١( 
بشرح ١معارج القَبُول)) -للشيخ حافظ الحَكَوِيٌ -ززآئه-.‎ 

(؟) «طبقات الشافعيّة؛ )70177/١(‏ --لابن الصّلاح-. 

() «إثارة الفوائد المجموعة» (؟5/ /517) -للعلائيٌ-. 


2 1 2 أ الم لي نس ايان لاني ا 


مع علَامةٍ الزَّمِانَء وإمام العصرء ومحدّث العصرء وشامة الشَّامء 
أبي عبد الرّحمن مُحمّد ناصر الدّين الألبانى -عليه سحائب الرحمة, 
وكتب الله-عر وجلّ- آثاره وما قدّمه-. 





ومع هذه اللقاءات: مَعْ أحَصٌٌ طُلابه وتلامذته0", مع وارث 
علم الألباني -كثة- أبي الحارث عل بن حسن الحلبي؛ فأهلا 
ومرحبًا بها 


أساشضا: 


فكم قدّم الشَّيحْ الألباٌ من عِلمء ونفع الله -سبحانه وتعالى- به! 
وقد قال الشَّيِحْ عبدٌ العزيز بنُ باز -عليه من الله الرحمة-: ليس 


)١(‏ قلتٌ: وانظّر -في بيان أنواع من الصّلات العلمية بيني وبيْنَ ينا 
الألبانٌ -يئل- عَلَ مَدَارِنَحْو رُبْع قَرْن- كناب «تحفة الطالب الأبيّ 
بترجمة..علي بن حسن الحلبي» (ص١7‏ و85-14)-لأخينا الفاضل علي 
أبو هيّة - وفَقَهُ الله-. 


(؟) هذه مُقَدمَة فضيلة الأخ الشيخ (مجدي عرفات) -حفظة الل 


ونفع به-. 


00 امام نايز ردن اباي 


هناك تحت أديم السّماء في العصر الحديث- أعلم بالحديث من 
قضيلّة الشّيخ محمد ناصر الدّينِ الألباني»” -أسأل الله أن يرحمه) 
رحمةً واسعة-. 
ع | 0 06 عٍِ م 08 0 1 ع 
لا أستطيع أن أقول: من أين نبداً مع قضيلة الشّيخ الألباني -الله 


ير حمه رحمة واسعة-؟! 





وأنا أعلمُ أن سيرة الشّيخ تُقَلّب عليكٌ -بل وعلينا -جميعًا- 
الأحزانَ والأشجانً؛ بفقد شحنا العَلّامة محمد نار الدَّينِ الألباني 
- ننه -. 

ابتداء: 


نريدٌ أن نتعرّف من فضيلتكم إلى اسم الشيخ, ومولِده. ونشأته: 


ودراسته. 


5552 


)١(‏ انظّر كتاب «الإمام الألباني -ييَآن- تعالى- دُروسٌء ومّواقفٌ. 
وعِبر) (ص7١5١)‏ -لفضيلة الأخ الصّدِيق الشيخ الذكتور عبد العزيز 
السّدحان-. 


قح 
جى انيري ١جلئ‏ 
هه ١ن‏ لازو سن 


منت يدن ذبن 1 





؟- حول سيرة الشيخ الألباني 
- 
ُدْم): الحمدُ لله رب العالمين» والصّلاة والسّلام على أشرفيٍ 
ا مرسَلِينء وعلى آلِه وصحبه -أجمعين-. 
أ ما ,سسا 
فالأمرٌ -كما ذكرثم-بارك الله فيك-: أنَّ ؤكرى شيخنا ذِكرى 
تفرحنا -من جهة-. ورِنُنَا -من جهة-: 
* تُفْرِحُنا بتاريخه الحافل -عِلمَاء تعليًاء ودعوةٌ» وتربيةً 
وجهادًا-. ظ 
* وتنا -من جهة أخرّى - بفقده وفراقه -55ث4-تُعالى -. 
ورحم الله المّاعر الذي قال: 
كمال ذي الأرض كَانُوا في الحياةٍ بعد المَراتٍ جمالٌ الكُْبٍ والسّير" 


هكذا كان علاؤناء وهكذا كانت سِيَرُهم. 


)١(‏ «الوافي بالوّقيات» )١14١/5(‏ -للصّلاح الصَّمَدِيّ-. 


سر نالف بممستيزن هبن 


ه الشّيخَ الألباني اسمّه: مُحمّد ناصر الدين. 





وهو اسجٌ مركب -على طريقةٍ الأعاجم الذين يُضِيمُونَ اسم ذييّا 
محمد كَل قَبَلَ أي اسم يُسَمُُونَ به؛ من باب التّبِرّكِ باسم النَبِي -عليه 
الصَّلاةٌ والسَّلامْ-! 
هذه كانت عادةٌ أعجميّة معروفة في بلادٍ الحجم. 
وبحكم النشأة' سمّأه والدة: ( محمد ناصر الدّينِ)؛ وإلا؛ فمن 
الطرائف: أن الشَّيخَ الألباني -نفسّه- في «السّلسلة الصّحيحة)" 
ذَكّر من الأساءٍ المكروهة -لٍم| تحمل من تزكية- اسم: ناصر الدّين» 
وصلاح الذين -وما أشبه-. 
0 م سم 7 3 4 آمو 5 0" : 
لكنْ؛ كون اسمه مركبًا لعل الأمر في ذلك أهون”' بذكر اسم 
لني -عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ- مُضافاً إليه-. 
0. 2 . 2 يلاه 
ذا محمد ناصر الدين بن نوح -والده اسمه: (نوح)-. 
وكثيرٌ من النّاس يتوهّم أن (نجاتي)-وهو اسم الأسرة-اسمٌ الحد! 
04/1" - ط!١).‏ 
(1) قارن ب امُعجَم الاي اللفظية) (ص 45 2) -للشَّيخ بَكْر أبورّيد -كزائه-. 


2 ور اضر ل البام شايز رن الأبائي 1م 


فالشّيحَ الألباني اسمّه: مُحمّد ناصر الدين ين بن توح نجاق؟ وليس 





وُلِدَ الشَّيحْ الألباني سنة (177ه-؛ 191١م)‏ -في أوائل القرن 
الماضي -. 

ولعلّ في هذا ما يُوافق قَول الي -عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ-: ١ن‏ 
يبعت هذه الأمَةِ على رَأْسٍ كُلَّ مِةِ سَنةٍمَن يجدّد ديتها00". 

والحديث صَحيحٌ» معروفٌ عند العُلماء. 

وهذه السَّنةُ -بالمناسبة- هى -تَفْسُها- سَنَةَ وفاة الشّيخْ حمال 
الدّين القاسميت” -من غلماء دمشق الكبار-» وكأنٌ الله -شبحائه 
وتّعا ى- أَذْنَ بطلوع نجم في وقتٍ أَفَل فيه نجم. 

والشّيخْ جمال الدّين القاسمي ين العُلَّاءِ القلائلٍ الذين نادّوا 
بالكتاب والسُِّنَّهَ والدّعوة إليها -في عصر انتشر شرت فيه البدعة 


)١(‏ رَوَاهُ أبو ماود .)519١(‏ والحاكم (6097): وأبو عَمْرِو الدَان في 
«السَّتّن الواردّة في الفِتّنَا (8515). 

وصحَّحَهُ شيخنا -يونة- في اسلسلة الأحاديث الصّحيحة) (0949). 

(؟) ولولده الأستاذ ظافِر القاسمي -يلئ- كِتابٌ مُفْرَدُ في ترحميه. 





أ لضم 7 0 : 
سر از م ستيرنجبن 
4 0ع اي هه اكه : 0 
والخرافة قي دمسق -دخاصة -. وفي بلاد الشام -بشكل عام -. 
0 أمّا الهجرة؛ فالشّيخْ الألباني لا مُوجر به-ولا أقول:هاجر!-؛ 
كان صغيرًا -في سن السادسة من عمره-. 


3 


و 2 7 
وكان والذه يَعدَ مرجعًا دينيًا عِلميّا كبيرًا في بليه (ألبانيا) 


-يومَئذٍ -» يومّذاك-» وكانت ألبانيا تحت كم (أحمد زُوغو).. 

و(أحمد رُوعُو) -هذا- كنت أسمع الشَّيخَ الألبانٌ -نلث- إذا 
ذكَرّه يقول: (أحمد زوغو الذي أزاغ الله قلبه!)! 

وداث) يَذكّر الشّيخ الألباني هذه الكلِمة -عند ذِكْر هذا الرَّجُل- 
يقول: (أحمد زوغو الذي أزاغ الله قلبه!)! 

فأحمدٌ زوغو ضيّق على المسلمين -ني ذلك الوقتٍ العصيب-؛ 
ما دفع والدّه (الحاج نوح) -وكان لقبه هكذا- إلى أن يسافر بأولاده 
إلى بلاد الشّام. 

وباعتبار والده -خلث- يمن أهل العلم؛ فإنَّهُ قد قرأ أنَّ لبلاد 
السَّام فضائلٌ وردث في السّنّة المطَهّرَة ووردت -حتّى- في القرآن 


غ2 وكتبها بيده في اسلسلة الأحاديث الصحيحة) /ا/ 516 ). 


- اضر الإام نام را رن اباي 00 





0 ا ا 


-كا في قولِه -تعللى -: «سْبَحَنّ الى أسرئ بِسَبْدو لِتَلَامَ الْمَسَجِدٍ 
لْكَرَا ل الْمَسْ د الصا الى برعا وله #[الإسراء:١]‏ ف ا حَوَله, 4؛ 
أي: , د بلاد السام وهو: من بلاد الشّاه0". 

وكذلك الي -عليه الصّلاة وأ تم النّسليم- لا قال: اطُوبَى 
للشّام؛ فإنَّ الملائكة باسطة عليها أجنحتها»2". 

وهنالك مُوْلَّاتٌ مُتعدّدةٌ في فضائل الشَّام؛ منها «فضائل الشَّام) 
-لأبي الحتن الوبِنَ-» وكتابُ شيخ الإسلام ابن تيم «مناقب 
السَّام وفضائل أهله)22 -وهكذا-... ْ 

فسافر مهم والدُّهُم إلى الشَّامء وطبعًا: دخل (ناصر الدّين) -كأي 
طفلٍ أو فتى -ني ذلك الوقت- في مدرسةٍ اسمُّها: امدرسة 


)١(‏ «فتح الرّحمن بكشف ما يلتبسٌ في القرآن» (ص5١")‏ -لزكريًا 
الأنصاري-. 

(0) رَواهُ الترمذيٌ (9405"), وأحمدٌ(51707). وابنٌ أبي تََيْبَةَ في 
المسنده) ,))١79(‏ وف (مُصَيْقه) (45 )عن زيد بن ثابت. 

وصِحَحَهٌ شيخْنا -رودهِ- في اسلسلة الأحاديث الصحيحة» (007) . 

() وقد حَدَمَ شيخنا -يْث- كلا الكتاين- تيجا وَتَحْقِيقا وَتَشْراً-. 


م 2 الام نيدن بلي 


الإسعاف الخيري)0”" في دمشق. 

وتكمّلَ والدهُ بتعليوه شيا من الفقه الحنفيء واللّفة العرييّة 
وبعض فون البلاغة» وعلم الفقه. وكذلك التّجويد. 

وقراً القرآنَ على والده» و-أيضًا-: أخدّه على بعض المشايخ. 

وقد كان لوالدٍ الشيخ الألبانٌ (الحاج نُوح) -يومئل- وجهة نظر 
خاصّةٍ -وسابيّة- في الدّراسة التُظاميّة؛ فأخرجّه منهاء وبدأ يُعلَّمْه 
ويعتني به -شخصيًا-. ثم وجّهَهُ إلى الشيخ سعيد البُرهاني - مسن 
علماء الفقه الحنفي-مُنالِك-؛ لِيتَعَلَم يديه. 

ولم بِدأنَجْمْ الشّيخ الألباني -وهو لايزال في شرخ الشَّباب -آنذاك- 
ينتشر ويلمع؛ استَدْعاةٌ الشَِّحْ راغبٌ الطباخ- مَُدّث حلب الكبيت-. 
وأعطاه إجازة حديئيّة ضمن نَبّت علمىّ له اسمّه: «الآنوار الجليّة في 


ه١‎ 





مختصر الأثبات الحلبيّة)2. 


)١(‏ وهى مدرسة ابتدائيّة: من أشهر مّدارس دِمَشْق -حيكذ-. 
هع وهو مَطبوعٌ -قدياً-. 
وأنا ساع -الآن- بحمد الله- في تجديد طَبّعِهِ -بإذنٍ الله- تعالى-. 


7  . «وسدينهة‎ 1 


وكان يتردَّدُ -أيضًا- على مالس الشّيخْ ُحَمّد هيجت البيطارء 


5 
وحضر دروسّف وندواته.. 





2 


لكنْ -من باب الإنصاف- أقول: 

إِنْ الاجتهاد الدّرامى في تعلّم شَيخْنا -شخصيًا- كان أكثرٌ منه 
التِزامًا مع المشايخ؛ لكنْ هذا لا ينفي أنه درس واستفاد من المشايخ 
المذكورين -وبخاصّة والدّه-جدًا-. 





1 2 نايز درن 'اباني 


؟- الموقف العلمي 
بين الشيخ الألباني: ووالده 
َع تُريد أن ندخل -مباشرة- إلى بعض الفوائد الني تُوْحَدٌ 
من حياة الشّيخ... 
...من ضمن هذه المواقف: موقففٌ حدث بينه وبين أبيه» وظهرٌَ 
فيه التزامُ تّسيخنا -يدآثة- بالسّنّةه وحبّه لِلِسّنَهَه وتمسّكه بالسنَة 
-حتى مع أبيه-؛ فنوَدُ أن نعرّجٌ على هذا الموضوع؟ 
رن قَضيْةُ موقب الشّبخ الألباني من أبيه -رحهُا الهه- 
قضيّةُ فيها شيءٌ من الثدرة» وفيها شيءٌ من الصّعوبة-نوعًا ما-معاً-. 
الشَّيحْ الألْبانيٌ اجتهدّ -باعتباره بدأ يطلب عِلمَ الكتتاب 
والسُّنَّ- في مسألةٍ فقهيّة عليها الدَّليلُّ» وهذه المسألةً -في الفقه 
الحتّفيٌ- الحوابٌ فيها عكسٌ الدّليل -تمامًا-!! 
فصارث مُفَاصَلَةٌ بين الشَّابٌ -يَومَئِذٍ- محمد ناصر الدَّينِ 
الألباني» وبين الشَّيخ العالم الحاج نوح -وهو والِد الشَّبِخَ الألباني-؛ 


دكات وي ابام اينازال رن الباني ام 





حصلث بينههاء مُفاصّلة عِلميّة» والمَِي -عليهٍ الصّلاةٌ والسّلامُ- 
يقول: «لا طاعَة لأحدٍ في معصية الله) 00 
وب الوالدين مُرتبطٌ بالطّاعة» والموافقة للكتاب والسِّنَّةءِ فكان 
ذلك سبي لثيء من الفاصلة. 
لكنْ؛ بعض المغرضين ينَّهم الشَّيخْ الألباني 
غضب عليه! أو أن الشَّخ الألباني يومف - قله 
وهذا -كُلَ- باطلٌ غيد صَحيح! 
بل إن وقفثٌ على حديث في «السّليِلة الضَّعيقّة» )11٠١(‏ للشَّيخْ 


الألباني يقول -في الطّبعة الأولى -(سَنَة 4/ا1اه)- - بعدَ ذِكره سَبَتَ 
عَلَتَهِ 


إيراد الحديث- قال فيه س : افرأيت أن أتكلّم عله © وأكشفت عن علية 


-يسيّ) وقد سأَلَنِى عنةُ أقربُ الثاس إِلَّ» فأقولٌ. ( 


والدَه كان قد 


خ 3 5 


5 
لح‎ 
١ 
3 


)١(‏ رَوَاهَ أحمد (0:5> ؟) والرّوياني في (مُسندِه» .2٠١9(‏ والطبراني في 


«اللأوسط» ,)١865(‏ ومَعمّر في (جامعه) ٠(‏ د/اه ؟) عن عمران بن حصّين 
وصححَهُ الحافظٌ في افتح الباري» :)1١4/17(‏ وشيحُنا في السلسلة 


. ١ 7) الصحيحة»‎ 





م كر ابام يبك نارين اللباني 

وفي الطَبْعَة التَايّةِ -(سَبَة 4151١ه)-‏ زادَ توضيحاً -22]ئ-؛ 
فقال مُبيّاً-: «.. وهو والدي -رحمَة الله وجزاة عني حَيرَ المتراء-..». 

فكانت العلاقة في فترة ين -حصل فيها شي من المْفاصَلة 
(الضَّرْعِيّة)؛ لكنْ -بالعكس-: عادت العلاقةٌ طيَّة وكان الوَالِدُ 
يَقدّرٌ هذا الولدَ الذي بدأ نش ويضعٌ رجلّه في رَكْبِ العلمء ورَكب 
طلب العلم» ورّكب أهلٍ العلم» وهو العا الذي لم تجئ من بلادٍ 
ألبانيا -في وسط أوروبا- إلى بلاد الشَّام -أصلاً-؛ إلا من أجل 
الدّينء والعلم» والتَّعلّم والتّعليم؛ مما وافَقَ طُموحَ هذا الوالي؛ 
وكبيرٌ رَغبته... 

نَعَم؛ قَبْلَ ذلك كان والدَهُ (يَسخَرُ) منهُ -أخياناً-قائلاً-: (علم 
الحديث صَنْعَة افاليس)2" -لافِظاً كَلِمَةَ (الحديث) هكذا: 
(الحديس)- بحسب اللّهجّة السُورّة -! -رحمَه) الله -تعالى -. 


)570 وقد تَقَلَ شيمنا في «أصل صِفَة الصّلاة» (1/ 3517), و(5/‎ )١( 
ذلك عن (بعض المشايخ)! (بعض مشايخنا)!‎ 

نّم رأيتٌ مِثْلَ هذه الكلمة -بَعْدٌ- قديمة التّداوٌل-!! 

فانظّر «تاريخ بغداد» (5١/57/ا5)).‏ واسيّر أعلام البلاء» (9/ .)١٠١6‏ 


صر ل ابام ناير رن بال 1س 


ع نين 


وقد كان سببٌ ذاك الخلاف بينها فِقَهيًا؛ ففي الفِقهِ الحنفي: أن 
مَن يخلع ضِرسّهء أو يضع ضِرسًا آخر -فوقه-؛ فهو لا يطهر - أبدًا-!! 
أنه وضع ضرسًا مُركَبا؛ وبالتَالي: إذا لم يرل هذا الضَّرس؛ فإنه لن 
يَطْهُرَ طيلة عمره!! 

اشح الألباني نفى ذلكء ول يَقبَلَهُ وين أن ال هي 

تقوم على الأصولٍ الكلة للشّرع -من الكتاب والسّئة -: موك 
مُكَل أنه تَفْسما إلا وْسَعَهسَا © [البقرة:187]» انوا أله م 
[التغاين:7١]»‏ وأنَّ هذا مِن باب التّداوي. 

وني الحديث: أن الي -عليهٍ الصّلاةٌ والسَّلامْ- أذن لبعض 
الصّحابة أن يتّخذ أنًا من ذهب2". 








١ 


كل هذه أدلةٌ تين أن الأمر -ولله الحمدٌ- ليس كذلك. 
والفائدةٌ -والثّمرة- من هذه القصّة من جازيئن ن: جانب علميٌ 
عض » وجانب تربويّ صِرْفٍ: 


(1) رواء أبو داود (47*7) والتر مذي (0770). والنَسائِينٌ في 
(الكبرَى) (4500)» وابنٌ أبي شَيْبَة (10774) عن عَرْفَجَة. 
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تح شه نا -رحمةٌ الله عليه- في «إرواء الغليل)» (5 87). 


رز ا م ينبن 


ل أنَا الجانِبُ العلميٌ؛ فهو: الثّبات على الحنٌ» والثّات على 
امنهج الصّحيح الذي شرح الله صٌدورَنا إليه. 
ل وأمًا الجانب التّربوي؛ فهو: أن الخلافَ العلميّ الاجتهاديّ 
السّائعٌ» مع واليِك -مثلًا-. أو مع مَن هو أقربُ النّاس إليك -من 
ظ شيجك. أو أستاؤك-؟ لا ينبغي أن يكون سببًا للقطيعة؛ أو سببًا 
لقوق وإضاءعة الحُقوق؛ بل تحفظ لكل «ذي حقٌّ حقّها؛ 
بحيث لا تتداخلٌ هاتان الدّائرتانء فتُفْسِدُ إحداهما الأخرى. 


5-5 





)١(‏ انظّر «صحيح البخاري» )١1974(‏ من حديث أبي جُحَيْفة - في قصَّة 


أي الدرداء-. 


وصضادعفي 


طق نينيل << 





4- حول (المكتبة الظاهريّة) 
-وقصة (الورقة الضائعة) - 
َيَه: من ضمن كلامك عن الشَّيخ -ي رحمة الله رحمةٌ واسعة-: 
أنّهِ درس على بعض المشايخ؛ لكنْ -في نفس الوقت- كان الجانبٌ 
الأغلبٌُ في حياة الشّيخ أَنَّهِ اجتهد. وقرأء ودّرّس. ظ 
وكان -هناك- علاقةٌ -ما- بين الشّيخ» وَ (المكتبة الظاهريّة)؛ 
فهل استفاد عِلْمَهِ - عليه رحمة الله- بدّخوله هذه المكتبة» وارتباطه 
بها؟ 
لدم : المكتبة الظاهريّة -في وجهة نظري- تَثّل الحلقة الأعظم 
في حياة الشّيخ الألباني العلميّة؛ لأنني على يقينٍ أن الشَّيخ الألباني 
نظر إلى كُتبء وراجع كتباء ودرس كتبا؛ لعلّها لم تُمّح مدل قرونء 
ولعلها لم تُراجَع منذ قرون!! فكان الشّيخ الألباني أوّل من راجعهاء 
ورجّع إليهاء ونقّل منها. 


وكان الشَّيخ الألباني دَؤوبًا جدَاء ومُواظِياً جدًا في خحضوره 


لأ كتبة الظاهريّة -ساعات طوالًا-؛ حتى وَيْقَ به القائمُون على 
المكتبة -وهى مكتبة رسميّةٌ تابعة للجهات الحُكوميّة في سُوريّة-؛ 
لحن أب وطق لق بهذا الشيع» ابجع لبشه الاق 
الُدقق؛ فويُقُوا به؛ فمنحوةٌ منحتّين-لا أظنهما مُنِحَتا لغيره- مّعاً-: 





المنحة الأولى: غرفة خاصّة به في المكتبة. 

والمنحة الثانية: مفاتيح المكتبة. 

فكان يأتي قبل الموظَّفين؛ ليفتح المكتبة بيده وَيُعْادِرٌ بعد 
الموظَفِين؛ ليغلق المكتمة بيدذه. 

يقول الشّيخ مُحَمّد الصبّاغ”" -نسأل الله أن يحفظه» وينفعَ به-: 
لما كنت أزورٌ الشّيح الألباني في المكتبة الظاهريّة لأسأله سؤالًا -انظر 
هذا التَعبِير ما أجملّه!- قال: (كانت عينٌ في الكتاب» وعينٌ في 
السَائل)! 

وهذه -بداهة- إشارةٌ مُبالغة؛ لشّوقِه وتَوْقِه إلى الكتب. وإلى 
البحثء وتعلقه بهاء مَمَ شَدِيدٍ جِرْصِه عَلى الوقتء وَالزَّمَن-. 


00# 


)١(‏ كا سمعتّهُ منهُ -شخصيًا- قَبْلَ نَحُو حمسةً عشرٌ عاماً -في عنّان-. 
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ا ك1 2 أ البام ا مر لرِنٌ لبان 7م 





والحقيقةٌ أن مُنالِك قِصَّة لا يُمكن إلا أن تُذكر في محطة (المكتبة 
الظاهريّة) -فني حياة الشَّيخَ الألباني-» وهي ما تُسمَّى ب(قصّة الورقة 
الضائعة)©. 
-العلمية-؛ وهو: : جانب الجلد والصَّير وهو الذي عندنا -فيه- من 
الأخبار الََّىءٌ الكثية؛ لكرنٌ: هذه القصّةٌ بالدات-. وهذا الخير -بالدّات- 
أورذه لالتصاقه بموضوع (المكتبة الظاهريّة): 

أصاب الشَّبحَ -ني يوم من الأيّام- مرض في عييه الى" 
اسمه : (الذبابة الضّائرة) 7 وهو مرض معروف علد أطباء 


العيون-. 


)١(‏ وقد ساقّها شحنا -بقليه- مُقَصَّلَة- في مُقدّمَيِهِ على «الَتكّب من 
مخطوطات الحديث في المكتبة الظاهريّة») (ص17-8). 

(؟) كما قال هو -عن تَفْسِهِ- في (مُقَدَمَةٍ الطّبعة الأول) من «جلباب اكرأة 
المسلمّة» (ص”” -سَنَةٌ «الازه). 

ف انظ -حولّه- امجلّة الجامعة الإسلاميّة» (العدد 598) - مقال: (من 
أجل سلامة عينيك) -للدٌكتور فكري السيّد عوض-. 


مز 58 م ا البام| ونام ادن الباني 


فلً) ذهب إلى الطَّبيب» قالّ له: هذا المرضُ ليس له دواءٌ إلا البُعد 
عن إجهاد العين» وأنت تقرأ كشيرًاء فأجهدت عيناك؛ فيجب أن 
تَكْفبّ عن القراءة» والنّظر في الكتب -بل ترك (تصليح الساعات)- 
وهي مهنة الشَّيخْ الألبانٌ -يومئذ-» وتُريح نفسَك ستة أشهر ! 

و: سنّة أشهر -في تفكير الشَّيخ الألباني» وفي دَأبه. وجلّده. 
وحرصه- شيءٌ لا يكاد يُصدَّق» ولا يكاد يُتَخيّل! 

ومع ذلك؛ أراد الشّيخ الألباني أن يحتال (!) على نفيسه» وعلى 
طبيبه؛ فهاذا قال - و فَعَلَ -؟! 





قال: أنا أشتخلٌ في المكتبة الظاهريّة» وأراجمٌ الكتب؛ لكن -الآن- 
أريد أن أتسلّ بشىءٍ خفيف على عيني؛ وخفيفٍ على جُهدي! 
فأعطى لبعض النْسَّاحَ مخطوطة كتاب «ذم الملاهي» لابن أبي 
2 - 
الذنيا؛ لينسخها له.. 
وكثيراً ما كان الشَّيخ ينسخ الَخْطُوطَاتٍ بيده وعندي -والحمد 
لله- صُوّرُ عددٍ من المنسوخات بيد الشَّيخْ الألباني -وهي كثيرة 


جدًا-2. 


ع 42 5 كه 2 
)١(‏ منها: «أصول السنة» -للإمام أحمد- وقد نشْرّها عن النسخة التي - 


اضر ابام ناير ل اللبالي وم 





وكان -أيضاً- بعض أولاده يَنسخون له؛ وبعض طلابه 
ًُ 00م لله ع ٠.‏ 
ينسخون له» وهنالك نسَّاحْ بالأجرة -هذه وظيفتهم -وَبِعضْهُم 0 


علّماء-: وهي وظيفةٌ معروفة عبر التاريخ العلمي -الإسلامي-. 

أنا -الآنّ- لا أضبطٌ مَن هُوَ دَاكَ النّاسخ المقصود -بالدَّات-؛ 
لكن العبرة ليست بهذا! 

فالئّاسخ وَصّلّ -عند نصفي المخطوطة- إلى سَقْطِء لم يستطع أن 
يضبطّه أو أن يربطً بين الكلام في هذه الصفحة:» والكلام الذي 


بعدّها! 


مئلًا: هنا: (قالَ الله -تعالى -)» ثُمّ نص حديث! 


-بخطٌ شيخنا -وقد أعطيئهُ صُوربَها- أمخونا الشيخ وليد سيف النّصر -وقَقَهُ 
الله-. 

وكذا: انصيحة الملك الأشرف» -التي طبحت بتحقيقي قَبّْلّ أكثر من 
خمسة عشر عاماً) في «مجلّة الجكمة» (عدد: 5). 

... وَغَيْرُهًا. 

)١(‏ وف ترحمة (أحمد بن عبد الذَّائِم المَدِبيِي) -الْبَوَقَ سََةَ (374ه)- 
من كِتَاب ١بَغْيَةٌ‏ الطّلّب) 0,/ 5ح العَجَبٌ في ذَّلِك-. 


تر تافز موتيدمين هبز 


فكيف: (قالَ الله -تعالى-)» ثم حديث؟!! 





إِذَن؛ يُوجّد سقط! 

فذهب إلى الشَّيخْ» قال له: يا شيخ! هنا يُوجِدٌ سَّقط! فقال 
الشيخ: إذن؛ قف! حتى أبحتٌ لك عن السّقط. 

فقال -في نفسه-: هذه فرصةٌ أخرى؛ حتى أتسلّ -أيضًا!-. 
ولا أجهدَ نفمى بالقراءة» والبحث. والتّصنيف؛ أريدٌ أن أبحتٌ 
-فقط!- بين الأوراق عن هذه (الورقة الضّائعة)! 

يُوجد شيء في المكتبة الظاهريّة اسمه: (الدَنُْت)”"؛ وهو عبارة 
عن وعاءٍ كبير فيه أوراقٌ» ومخطوطاتٌ؛ لا تُعرّف أسماؤها! ولا 
يُعرف ُنّاخَها! بعضها ورقة» وبعضها مجلّد.. 

فبدأ يبحث فيها عن الورقة الضّائعة! 


)١(‏ قال في «المُحجَم الوسيط» /١(‏ 587): اجملة يمن الوّرّق غير ارب 
واّهْمَل -منة-). 
وهي فارسيّة مُعوَبَةٌ كنا في «مُعسجَم الألفاظ العرّبة؛ (ص14) -لآدي 


شير-. 


ور ابام اريك نس ايان اللبائي ا 





فأدّاه ذلك البحثٌ إلى اكتشافٍ كُتب كاملة لم تكن مُحْتَشَفة -من 
قَبْلُ- عند المَهِرسِينء ولا عند العُلماء» بل ولا عند الْمدّراء للمكتبة 
الظاهريّة!! 

أذكّر منها -على سبيل المشال-: «مسند الشسَّرَّاج)) المسند 
الشّهاب»؛ «توضيح المشيّبه)(2 -لابن ناصر الدّينٍ الدّمشقي-. 

هذه ثلاثة كتب -من كتب أخرى كثيرة- كانت موجودةً في 
الدّشْت -دون أن مَيّرَهِ ودون أن يُعرف مؤلّمُوها-. 

و... لم يجد الورقةً الضّائعة!! 

فقال -لِنَفْسهِ-: (أريد أن أبحتٌ في كتب الحديث)! 

فبدأ يبحت في كتب الحديث عن الورقة الضّائعة يُقَلّبء يقول: 
عل الورقة تكون موضوعةً في غير موضعها.. 


. م ارام 
كان يبحثء. ويَبحث.. 


)١(‏ وكُلها مطبوعةٌ -الآن-. 
والفضل لله -تعالى- ولأ نّم لشيخنا الإمام -ثانياً-. 


مسر 5 نيابز 





(أريد أن أبحث في كُتب التّراجم)... 


انتهى من كتب التّراجم.. 


(أريد أن أبحث في كتب اللّغة).. 


حنّى مَنّ على مُحتويات المكتبة الظاهريّة -المخطوطة -كلها-!! 
6 3 - و .م 

لكنْ؟ لا مرّ عليها -وهو يَبحث-؛ فتح له بابٌ آخر من العلم -كبيث 

1٠‏ اانه 
وعظيم-... 

قال: ما الذي صنعيّه وأنا أبحث؟! 

-يحدّث نفسّه-.. 

15" راع 4 

قال: لا بد -إذن- أن أرجمَ -مرّة أخرى- ؟؛ لأقيّد الفوائد التي 
وَقَهْت عليها -أثناء بحثى عن الورقة الضّائعة-! 

(صَحيحٌ أنا أبحث عن ورقة؛ لكنّي وجدتٌ فوائد عظيمة 


-جدًا-!)... 


قل م دنب 7 


فرجع إلى كتب الحديث؛ فكان كُلَّا رَأَى حديئاً مرويا بالسّند: 





كَتَبَهُ على ورقة خاصّة. 

وقد تعب إذا أخبرنّك أن هذه الأوراقٌّ محفوظة -إلى الآن- 
عند الشَّيخ» وهي أوراقٌ لايكاد يجمعُها لونء ولاحجئ ولا 
صِنفء ولا نظام!! 

ورقة كبيرةء ورقة صغيرة) ورقةٌ جريدة؛ ورقةٌ (نتيجة) 
-(رُوزنامة)7 -كذا نحن نسمّيها-» ورقة مدرسة:» ورقة تابعة 
للمكتبة الظاهريّة.. -وهكذا-... 

أوراقٌ مجموعة بغير ضابط ولا رابط!! 

هذه إشارة إلى ذلك العيش الصّعب الذي كان يعيشّه الشَّيخْ 


)١(‏ وتُسمّى في بعض البلادٍ -أيضاً-: (مُفكرة)؛ وهي: الأوراقٌ 
المجموعة بعدد يام السّنَدَء وفيها أساءٌ الأيّام» وأرقام التواريخ لكل يوميوم 
-منها-. 

وهي -أصلاً- كلمةٌ فارسَة بمعتّى (السّجل) -كا في «الْعجم الذهبيّ» 
(ص07") -للذّكتور التُونجيّ-. 


رز ل الام متا درن باني 


الألباني -في تلك الفترة الأولى-؛ إذ ليس عنده الال الذي يستطيمٌ 
أن يشتري به ورَقَاء فيَجمّع الورقٌ -من ها هُّناء ومن ها هُنا-؛ مما 
زادّه صبرًا على ما هو فيه من عِلم. ظ 

فبدأ تجمع.. وتجمع.. ويجمع؛ فانتهى بعد شهور عديدة, لا 
أستطيع أن أقول لك: سنّة أشهر! -وهي المدّة التي أعطاه إيّاها 
الذُكتور!-؟؛ بل قد يكونٌ الأمرُ أكثرٌ من ذلك!! حتى نسي الشَّيخْ 
الآلباني مرضّ عينه -وهو يبحث-!! 

يقول: كنت أضعَدٌُ على السُّلّم الْحَسَّبِيّ لأبحتٌّ في الحديث؛ 
فأنسى نفسي واقفاً عليه!! أقفٌ ساعد وساعتين وثلانّاء وأنا على 
السّلّمه وأنسى أن أرجمً! أو أجلسٌ على المكتب- وأنا أَقِيّد الفوائد -!! 





حتى اجتمع له ين الفوائد الحديئيّة نحوٌ من أربعين مجلَّدًا! في 
كل مجلّد أربعائة حديث مخرّجة من-لا أقول: عشرات, ولا أقول: 
مئات؛ بل أكاد أقول -الآلاف المؤلّفة من الكُتب؛ في الحديث, وفي 
الاجم وفي الرّجالء وفي التّفسيرء وفي العقيدة» وفي الفقه. وفي 


التاريخ...- وغير ذلك من فنون العلم-. 


وسمّى الشَّيخ الألباني ثَمَرَةَ هذا العمل: «مُعجم الحديث)00". 

يقول الشّيخ الألباني -عن كتابه-هذا- كما سمعثّهُ منهُ غير مَرّة-: 
(هذا الكتاث كالتهر الذي أستمد منة تخا ريجي» ومؤلفاق الأخرى. 
والعزو للكتب والمصادر التي أرجع إليها). 


بقيثْ فائدة -هها صِلَةٌ بهذا الموضوع-شيئًا ما-: 





بعد تأليف الشَّيخْ الألباني ل «مُعجم الحديث»» وبعدَّ فقدانه 
الورقة الضّائعةَ من كتاب «ذمٌّ الملاهي»-سنينَ عَدَّداً-» وبقدَرٍ الول 
-سبِحانَّهُ- وحدّةُ- كنت -ذات يوم-في السّعودية -في عمرة» أو 
حجٌ-» وعادةٌ: أشتري بعضّ الصّحفء وهّنالك صحيفة اسمُها 


3 


1 


«صحيفة المدينة»» فيها صفحة ترائيّة بعغنوان: (صفحة التّراث)»»: إذا 
ِ ُ 2 2 0 0 
بأَحدٍ المحققين”" يجد نُسخة كاملة ل«ذمٌ الملاهي»”"» ويصَوَرٌ -في 
)١(‏ وقد ذَكَرَهُ شيخْنا -ودَكَرَ وَضْفَّهُ- هذا- في "إرواء الغليل» (//0048. 
وني «آداب الرّفاف» (ص47) إشارةٌ شيخِنا إلى أنَّ له كَلاماً على بععض 
الأحاديث في ١مُعجَيِوا‏ -هذا-. 
2 55 امه ع يي - 8 م وابر 
فليس هو -فقط- جرد فهرسء أو نصوص جموعة -حسب-. 
(؟) وذلك -ك) أذكّرٌ- أثناء ترجمة منه لشيخنا في الإجازة العللامة 
المحدّث الشيخ حمّاد الأنصاري -كزآنة-. 





5 ينبن 


(صفحة الثّرات) من (الصّحيفة)-تلك (الورقةً الضّائعةً)؛ ويقول: 
(هذه صورةٌ الورقة الضّائعة من كتاب «ذمٌ الملاهي» -نّسخة 
الظاهريّة-)!! 

فأخذئهاء وذهيتٌ مها إلى شييخنا -في مكتيه-؛ قلت له: أتذكُر 
-يا شَيِخنا- قصّة الورقة الضائعة؟ 

قال: بلى! 

قلتٌ: هذه هي الورقة الضّائعة!! 

فضحك الشَّيخ» وسُرٍّ مها سرورًا كبيرًا. 

... فهذا شي من جَلَدٍ الشّيخْ» واستفادته يمن المكتبة الظاهريبّة 
لا يكاد يُتخيّل أن يكون هذا في إنسان في العصر الحديث! 

لكن؛ هذا من عطاء الله -سبحانة وتعالى -. هأدَلِكَ مَضْلُ أَهِيُْته 


رع 


:4 -لا شك -. 


552 


.)7555 وهي نُسخة مكتبة (لا له لي) -التركيّة - (برَقم:‎ )١( 


كرا البامليهمنس ام رن البائي 0 





ه- أول مُؤْلْفات الشيخ. وتحقيقاته 
0 ا -كتانة- | يؤلف إلابعد أن تكوّتت عند 
يد أن أ قف مع أوّل مؤلّف للشيخ. ومع قصّة 


نمع : الشّيخ له مؤلّفان مَشْهورٌ أت -كِليّْهها- أَوَلُ موؤلّفاته. 
وأنا أقولٌ: هذان الموؤَلّانَ أحذهما: تحقيق» والآخر: تأليف. 
8 02 0 . عاءة 0-3 0 كاه 
وقد يكون التحقيق -في وجهة نظري- أسبق من التأليف؛ 
0 نسخحف وتخر جه وتعليقٌه؛ وضبطّه -بل شرحُه- لكتاب 
«الُّخنِي عن حمل الأسفار في الأسفارٍ في تخريج ما في (الإحياء) يمن 
أخبار)0, 


)١(‏ للحافظ عبد الرَّحيم بن الحُسَين العراقيّ -الدوقٌ سَنَةٌ (403ه) 


- يناه -. 


مسر فلا م يدبن 


و«الإحياء): هو كتابٌ الإحياء علوم الدّيت)20. 





0 اع اع 5 3 . 7 
لكن؛ قد يقول قائتل» أو يسال سائل: ما الذي عرف هذا الفتى 
-يَومَئذ- بهذا الكتاب؟! 
٠. 2 6 َ‏ ع8 ص 3 ص يو 
الشيخ الالباني -يَومَئِذِ- كان يقرأ «جلة المنار» -هذه المجلة 
2 0 2.0 * 
المصرية العظيمة -في أوائل هذا القرن-» التي كان يقوم عليها 
7 م كه 6 ار 2 8 
-نشرّاء ومُتابعة» وتصحيحًاء وإفتاءً» وتوزيعًا- رجل واحد!! وهو 
2 2 7 
الأستاذ الشيخ العلامة تحمّد رشيد رضا -يَْْثه-تعالى-. 
الاك 1 يه يا ده 7 
عرف -جيدا- أن الاستاذ محمد رشيد رضا تكلم فيه 
بعضُ علماءٍ أهل السَّئة -في هذا العصر-؛ لكنْ؛ أنا أعتقدٌ أن كلامَهم 
ليس بصواب! 
وأنَ الصَّوابَ في الشيخ مُحمّد رشيد رضا: أنه مرّ بمرحلتين» وأن 
المرحلة الأخيرةً من حياته هي التي قرّرها في كتابه: «تفسير المنار) 
)١(‏ لأبي حامد العَزالي -اُْنوقٌ سَنََ (0 ٠‏ 6ه) -تيزائة-. 
وقد كَتَبْتُ -مُنَذٌ تَحْو رُبْع قَرْنِ - رسالةً بعُنوان: «إحياء علوم الدّين في 
ميزان العُلاءِ والمؤرّخين» -مطبوعة-. 


27 بم مني ردن انا 
2 ا للم يب لست يرن الابالي 1 


-وأنا قرأتٌ ذلك عنة-؛ قال: في (1/ 017 707-7) -منة-: 





1 5 ّ . 3 
«وأقول: أنا -مُوْلْفٌ هذا (التفسير»-: ِنَنِى -ولله الحمد- على 
3 5 3 0 8 :2 يوم 
طريقة السَّلْفء وهديهم» عليها أحيّاه وعليها أموت -إن شا الله 
-تعالى-. 
2 | عار 5 
وإنَّا أذكرٌ مِن كلام شيدخنا [محمد عبذه] ومن كلام غيره» ومن 
تلقاء تفي بعضّ التأويلات”! لما تَبَتَ عندي -باختياري النَاسّ- 
لوس ير و اله : 0 ل 0 0720 
أن ما انتشرّ في الآمة من نظريات الفلاسفة» ومذاهب المبتدعة 
ّ 0 الوط م رده 007 
-المتقدمين والمتاخرين- جعل قبول مل هب السلف واعتقادة 
يتوقفٌ -ني الغايب- على تلقَيهِ من الصّمَر بالبيانٍ الصّحيح 
- ع ّ 2 0 12 
وتخطئة ما تُحَالِفهه أو طول تمَارَسَةٍ الردّ عليهم. 
9 . 7 الى عديايل . 0 اين + 
ولا نَعرِفٌ في كنتب غلماء السّنْة أنْقَعَ في المع بَيْنَ التقل والكقل 
ث2 4 3-2007 0 1 مو 07 
من كتب شخي الإسلام ابن تيمية» وابن القيم-رحمهما الله - تعالى -. 
5 اكه أل يت الى آم لمم رام 0 
-تفصيلا- إِلَّا بممارسة هذه الكتّب...), 


)١(‏ ولعلّ هذه - مَكَدًا- من بقايا المرحلة الأولّ! 


_ مر الم لي نس يرن الاباني 

2ه 

ثم قال: 

س.. وينغِي أن تَعْلَم -أَّا القارئ المؤمن- أن من الخير لك أن 
تَطْمَئنَ - قبا بمذهب السَّلّفٍِه ولا تل بغيره. 

فر رف همود م ء ِ 2 7 

فإن ليَطْمَئنَ قلبك إلا بتأويل يُرضاه أسلوب اللغةٍ العربية!"؛ 

فلا حَرَّحَ عليك؛ فإنَ الله لا يُكَلّفْ تفساً إلا وُسْعهاء وأئمّةٌ عُلماء 


السَّلَفِ قل تأوّنُوا بَعْضَ الظواهر د فَعَلَ الإمامٌ أحمد- وغيذه- ف 
يات الي" - وترون في غير ها-. 





)١(‏ فإِنْ كان كذلك؛ فلا يُسَمَى تأويلاً! 

(1) كمثل قوله -تعالى -: للوَهْوَمَعَيْ ْنَماكُتُهَ [الحديد:4]. 

وَاخُرادُ مبذه الآية الكريمة: أنَّ الله -تعالى- معنا بعلمه؛ فهو مُطّلِعٌ على 
َل شهيدٌ عليهم ومهبينٌ؛ وعالكيم: 

وهذه الَهِيَةَ -هكذا-؛ مْبِيكَةٌ في قوله --تعالى -: مأل هلما لسوت 
مايق ال مَايحتكُو ث ين جو َلك هيشور ولا خنسَةٍ لاهو ساو شولا دقن َلكَ 
كاهو سمه ءازا نمه بماخأبَمَِبمذ حل م علي 4[المجادلة:1]. 

فالله -سبِحائَهُ وتعالى- قد اقْتَتَحَ الآيةَ بالعِلّم» وححَتَمَها بالعلّم. 

ولذلك؛ أَحْمَعَ عُلماءُ الصَّحابةٍ والتَابعِين -الذين حل عنهُم تفسيدُ القَرآنٍ 
العَظِيمٍ-عل أن تفسيرَ الآية هو أنه -سْبِحالَة-: معهُم بعلوه. ِ 


اضر ايام نازر لرِنٌ اباي ام 


ى 5 2 د 25 دب ككس بعداض رش" 
والذي عليك -قبل كل شيء - أن توقن بأن كلام الله -كله- 
1 عي رداسه م 2ه . 3 
حقء وألا تُوَّوّلَ شيئاً منه بسوءٍ القَضّلِ"» وكذا ما صم عن رَسولِه 





صا انق هه و . 2 - 
َك من أمْر الدذين -بغير شبهة-. 
٠. ٠‏ ل 0 ع 4ه َ ّ 
والتفسيرٌ الموافق لِلْعَةِ العرّبٍ لا يُسمّى تأويلاء وإلَّا يجب معه تنزية 
الخالق» وعدم تشبيه عاليِم العَيبٍ بعالم الشهادةٍ -من كل وَجْوِ-). 


أقول: 


هذا آخرٌ كَلامِهِ - ونه -.. 
؛ لتَفْرض أنَّ عنده حَطَأ -ما- في مسألة كذاء أوتّوقمًا في 


و 


مسألة كذاء أو الَفَةَ فى مسألة كذا..؛ لكنْ؛ أَصُولَهُ أصولٌ صَحيحة؛ 
7 

ليست أصول العقلانيين» ولا الحدائيين» ولا المعتزلة.. 
- وقد تَمَلَ الإجماعَ على ذلك: جماعة من أهل العِلّم؛ منهّم ابن عبدٍ الب في 
«التمهيد» (21728/1)» وأبو عَمْرو الطْلَمَنْكِيَ -ك تَمَلَهُ -عنة- شيخ الإسلام 
ابن تيميّة- وأقرّهُ -في «مجموع الفتاوّى) (5/ 197 و219): و(1١7148/1-‏ 
»٠‏ وابن القيّم في «اجتماع الجيوش الإسلاميّة) (ص: 5). 

)١(‏ هذا شرطً غيدُ لازم! 

فالتَأويلٌ -كُلَهُ- مَدْمومٌ.. 


“مر_ وفقاعز مسو دسم 


م وس 


عْلَّمُ -كَ) قدَّمْتُ- أنَّ بعضّ اكشايخ تَسَيُوه للمُعتزلة!! 


ل 





وني 

إِنَ وَقَعَ له شيءٌ ِنْ ذلكَ؛ فإن هذا كان في مرحلة -ما- أو 
توابعها-؛ تأثرًا بالأفغان, ومّن حوله -مثل مُحمّد عبده-؛ لكن: في 
فترته الأخيرة -في الحقيقة- تخيّر إيجاينًا -جدًا-. 

5005000 0م ان الاو 

والناظر في فتاوى «المنار»؛؟ يرى كم هي دقيقة وعميقة في عموم 
مُسائلٍ موضوع التوحيدٍ والسنة- وعلى منهج السّلّف-فروعا 
وَأضُولاً-. 

لكنْ؛ لا يخمّى على أحبدٍ أن تلك الفترة الزَّمانيَّةَ -في عَهْدِهِ- 
كانت فترةً مُْلّقة؛ ليست -كى) هي بعد ذلك بعُقود-» وكما هو الحال 
-الآن- وَاحَمْدُ لله- وقد انتشرت السِّنَّهَه وكتبُ السِّنَةَه وأهل السّنَة 
-بصورة عظيمة- وعظيمة جدا-. 

فالشّيخَ الألباني كان قد قرأ في «مجلة المنار» بعضًا من المقالاتٍ 
التى كتبّها الأستاذ نُحمّد رشيد رضا حَولٌ كتاب '«الْمْنِى عن حمل 
الأسفار في الأسفار» -ذاك-؛ فصار يبحت عنه. 


0 ضر ليام لكيه نايا رن الأبالي ١م‏ 


فوجد سنا مطبوعة -منة- في «المكتبة العربيّة) -لأحمد 
- في دمشق -من أشهر المكتبات-؛ لكنْ. .ل يكن معه مال 
ليشري الكتاب! 


فاستأجر الكتاب استتجارًاء ونسحّه بيده! 





نحن -الآن- إذا وجدنا كتابًا ليس عندنا؛ نُصوّره! ندفع تَمَنَهُ 
تُستعيره... وانتهت المشكلة! 

نا الشّمِخْ الألباني -في ذلك الوقت-وقد كان شايًاء فتاه قويّاء 
مُقبلَا على العلم؛ ماضيًا بثباتِ-؟ فقد نسحّه بيده.. 

وليسّ كذلك -فقط-؛ بل علَّقّ عليه وخرَّجَ نُصوصّةٌ 

وأنا رأيتٌ الكتاب -بخطو-» و تأمَّلتَهُ وتفخصته.. 

ولا أكادٌ أبالِغ لو قلتٌ: لو نظرتَ في الكتاب -من كمال الخَطء 


0 . 8 م 
)١(‏ وهو من كبارٍ الكتبيين في دمَشق - يومَظٍ-. 
انظر -حَوْلَةُ-: اانُموذج من الأعال الخيريّة) (ص97) -لحمد مكير 





مر 11 بف ستيدنهبن 
وحُسْنٍ الضَّبْط0"-: تظنه مطبوعًا!! مع أنّهُ بخطّه!! لأنكٌ لاترى 
انجرافًا عن السّطر -ولو قليلاً-! ولا ترى في زوايا الصّفحة إزاحةً 
-ذات الشَّمال وذات اليمين -ولو يسيراً-! 

كله منضبطٌ وكُلَه مرنّبٌ! 

المتن بخط» والحاشية بخطً من حَجْم آخَر!ا 

وخطٌ الحاشية دقِينٌ جدًا؛ كَضَمَّنَ تقولا عن كتب الحديث؛ 
تُقولاً عن كتب اللّخةه تقولا عن كتب التّفسير» في أربعة مجلدات؛ في 
أكثر من ألفين وحخمسمائة صفحة!! 

فهذا أوَّلُ عمل عِلمي يقوم به الشَّخْ الألباني -في باب 


اس 
الحقة - 


د أمًا في باب التأليف؛ فهو كتابه: «تحذير السّاجد من اتخاذ 
القبور مساجد”"». 


قله . 5 7 لى 57 ع لل 5 
)١(‏ وعلى وزانٍ هذا الكلام؛ كان شيخنا -في آخر سِنِيٌ عمُرو- يُقول عن 
خط حَبَعْدَ تغو بسبب الْوّهَنء والضعْف -مُداعِباً-: (عندي خطء كَخَبْطِ 
البَطّ في الشّطّ)!! 


(؟) وقد أشارٌ إليه شيخنا في «السلسلة الصحيحة» (7/ /١‏ ص115)- 


2 وركناتك ا كل ابام بنارا لرن البالي مم 





وسببٌ تأليف هذا الكتاب -أيضًا-: مسألة أخرى- كانت بينه 
وبين والده -يولَ-تَعالَ- وهي: مسألةٌ الصّلاةِ في المسجد البنيّ 
على قَيْر ! 

فلا قرأ والده ما في هذا الكتاب من تُقولٍ عن علماء المذاهب 
الأربعة» وأقوال الآثمّة الأربعة» وغلماء التفسيرء وعلاء المحديث؛: 
والرّد على الشّبهات: اقتنع بقّول ولّدِه -هذا الشَّابٌ ابل عل 


--أثناء جكايته عن تَفْسِهِ أخبار تَشْأْتِه في دِمَشق- كا تَقَلَْا كَلامَهُ -مُطُوَ لأ- في 
أوَائِل كِتابنا -هَدًا-: 

«.. كا حَذَّرْتٌ الناس من بناءِ المساجدٍ على القّبور -والصّلاة- وألَّنْتُ 
في ذلك كتابي «تحذير السّاجد مِن اتََاذ القبور مَساجد). 

وفاجأتْ قومي» وبني وَطَنِي -الجدي- بها ل يَسْمَْعُوا من قَبُل. 

وتَرَكْتٌ الصَّلاءً في المسجدٍ الأمويٌّ -في الوقتٍ الذي كان ية يَقصِدَهٌ (بعض 

أقاربي)؛ لأنَ قَرَ كحَى فيه -كما يَزَعُمون!-. 

ولقيتٌ في سبيل ذلك -يِن الأقارب والأباعد- مايَلْقاه كأ داعية للحقٌء 
لا تأحَدَهُ في الله لومة ا 


وَلَاَأَظنهُ قَصَّدَ ب (بَعْض أَقَارِي) -هُنَا- إِلأَوَالِدَهُ رحا الل-! 


لبي 


مسر 5 اق سو ينبن 


العلم» الذي ليس عندّه إلا الدَليل» وليس عنده إلا الّجة» والبُرهان 
-أثناءَ المناقشة- دُونَ الأقاويل-... 





فكتاب «تحذير السّاجد) هو أوّل كتاب ألَّفْه الشَّيخْ الألباني 


-في حياته -. 
ثم طبع -والحمدٌ لله-في حياته- طبعاتٍ كثيرة -وكثيرة جدًا-. 


2ه 


كنا لام نامدن طاباني 1 





-١‏ أقرب أعمال الشيخ -العلمية- إلى قلبه 
فاه : لاشك أن مؤْلّفات الشَّيخْ كثيرة ومُفيدة؛ فثريد أن 
نتعرّف إلى أهمٌ مؤلّفات الشَّبِخَ -لا أقول: كل المؤلّفات-؛ إنما أهةٌ 
مؤلّمات الشّيخْ -وإن كانت كلَّها مُهكَة-. 
تمع : أنا أظنُ أن أقربّ موَلّمَاتٍ الشَّيخ الألباني إلى قليه؛ 


* «السّلسِلتان» -«الصَّحيحَة)» و(الضعيفة»)-. 


سير 


وَحُقّ لنا أن تُسَمّيّهها: «السّلسِلتِين الذّهِبيين 

وكتاتث (إرواء الغليل». 

* وكتابُ «صفة صلاة التَسيِكلِةِ) -بمقدّمته البديعة الماتّعة 
المنهجيّة التي هدّى الله بها خلائقٌ من النّاس-. 

وأنا أقول -ولعلٌ هذا مما لا يُعرف-: 

هذا الكِتابُ هو أوَّلْ كتاب أدخلتّه مكتبتي -بعد كتاب 
الله تَبَارِكَ وتّعالى-» وذلك قَبْلَ نحو ثُلْثْ قَرْنِ مِن الزّمن-. 





حجر وففوعز سوسوم 


وقد استفدثٌ منه -والحمدٌ لله ربٌ العاليين- فوائد جل فى 
منهجيّة تعظيم الكتاب وَالسّنَه ومنهجيّة الآئمّة الأربعة درحمهم 
2 1 8 8 5 0 
الله - في تقديم الكتاب والسنة على أقوال انفسهم. 

من ذلك: قوم -حميعاً-: «إذا صحّ الحديث؛ فهو مذهبي)7".. 

01 و 2 2 ًِ 

إلى آخر يِلَكُّمُ التقولات البديعة التي نقلها أستاذنا الشَّخْ 
الألباني في مقدمة الكتاس. 

فهذه الكتبٌ الأربعةٌ -ولا أقول: الثّلائة-؛ لأن «السَّلسِلتِين) 
جعلناهما كأئَّم) شىء واحد-: هي أقرب كتب الشَّيخ إلى قلبه» وهي 
أنفع كُتبهء وأكثرها انتشارًا -والفضل لله -تعالى-. 

وكتابُ «إرواء العّليل» قد يكون له مَزْيّةٌ خاضَّة؛ لأنّه كان 
بوصيّة من الشيخ عبد العزيز بن باز!" - يلد - تَعالى-. 

8 مه الوم 0 4 ع 

وقد كان التواصل بين هذين العالمين تواصلا كبيرًا؛ يستحق أن 
نقَفَ عنده وقفدٌ بل وَقَفاتٍ.. 

)١(‏ مُقدّمَّة (صِفَّة الصَّلاة» (ص05:0-45). 

وانظّر: «المجموع» /1١(‏ 47) -للإمام النّوَوِي-: و«مجموعة الرّسائل 
الْجيريّة) (7/ 4-2 .)١١‏ 

(6) انظّر مقدّمة «إرواء الغليل» /١(‏ "). 





وو اضر البام اهم تايا رن الأنبال 6 0 


7- ما لم يُطبَع من كتب الشيخ الألباني 

َيه : هل هناك للشّيخْ كتبٌُ لم يُطبع -إلى الآن-؟ 

كم : نَعَم؛ لكنْ؛ يسيرة. 

مثلا: «التعليق الرّغيب على صحيح التّرّغيب والثَرّهيب» -في 
سَبْعَةٍ عُلّدات- وهو الآن على وَنْك”" أن يخرج-؛ فقد مُيّى 

مئلًا: «المُْنِي عن حمل الأسفار في الأسفار...»: لم يُطبع. 

«الرّوض النضير في ترتيب وتخريج المعجم الطبراني الصَّغير0: 
م طبع 

والشَّيخ يعزو -كَئِيراً جدًا- مِنَاتِ الَرّات- إلى «الرَّوْضِ 
التتضير..)) ويستفيد منه. 

)١(‏ ومن ميك (الشَّين)؛ فقد أخطاً! 

() وف اسلسلّة الأحاديث الضَّعِيفة؛ (11/ 240) كَلِمَةَ مُوجَرَةٌ عَن 
ذا الكتّاب. 


ترز وات نبز 


3 ماع 2 2 42 
وانا رأيت إضافات وتعليقاتٍ -كثيرة- بخط الشيخ -عليه- 





م . جه م مر ع2 ٠.‏ عام لت 
آخرّها في أخرّيَاتِ حَيّاتِه-. مع أن هذا الكتاب -أيضًا- يَِحِقَ أن يقال 
-عنة-: من أوّل مؤلّفات الشّيخ الألباني. 


وبالمناسبة: «الرّوض النُضير»: يعزو إليه شََيْخُنا بالرّقم كثيرًا 
-وكثيرًا جدًا- مع أنه أيضًا- بِذَاكَ الخ الدّقيق -الذي وصفئه 


ور وو 


لك؛ كأنّه طباعة- وهو مجلد تجليدا مثقنا فى جزءين-». ومجلده 
0 4 و 
-آنذاك - هو شَقيقَ شيخنا.. 
ع1 32 3 رم و ومسي 

وشقيق الشيخ الألباني -المجَلْد- اسمة: (محَمّد مَنصور) 

عى رو اع روه 1 و 7 ال 0 
-وكنيتة: أبو جَعْفْر -: كان مَلّدًا مَشهورا -في دمَشق-. 

. عع 6اإصم ادم الء ١‏ 06 ” 

وقد رأيت له استفتاءً يستفتي فيه الشيخ محمد رشيد رضا”ا 
يه - عن التجليدء وأحكام التجليد. وتذهيب التجليد -وما 


أشبه -. 


2 8 00 و , رهد 2 2 م 
... وفي آخر الاسئلة قول (أبي جعفر) -اطِباً اشيج رشيداً-: 
ا ور أحداتَعتيدٌ - بعد الله -تعالى- إلا جَنابَكُم..1. 


.)1 4 /"0( «مجلّة النار»‎ )1١( 


2 كر لبا ملك ناير لرنٌ اللبالي 8 


أيضًا؛ من الكتب - التي 1 تُطِبَعْ -: رد في الانتصار لِلسّنَةَ ورد 
على العقلانيِّين -من بَعض جَهَلَةٍ اللْنانيّن!- لا أريد أن أذكر 
اسمّه!-» كَتّبِ مقالاتٍ في بعض الجرائد الأردنيّة في (موازين القرآن 
والسّنْة)» وطَعنَ في البُخاري ومُسلم!! 


فكتب الشَّبِخَ الألباني مجلّدًا كاملاً في الرّدّ عليه. 





وقد بدأت بعض لجرائد الأرديّ تتشر لشي الألبائ عدداً من 
الحلّقات في الردّ على هذا اللبناني؛ فتَمْرّت -فيا أظرٌ- ثلاث 
حَلْقَات» أو أربع حَلُقات ثم توقّقَتٌ! 

لكنّ الشّبخْ الألباني -كذلة- لم يتوقّف؛ حتى انتهى يمن تأليف 
الكتاب -كاملا- ولله الحمدٌ-. 

هُنايِك -أيضاً- كتابُ «تيسير انتفاع الخلان بثتقات ابن 
حبان2002؛ هذا الكتاب -كذلك- من أواخر ككتب الشَّيخْ الآلباني 


«|| اه نيزرة نين ا ء. ابوت م 4 5 
(1) قال شييخنا في «ضعيف سنن أبي داود؛ (1441/7): اول يتم تأليفة 
-يعْدُ- ا 
وقال في اسلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» (01111/11: : لسر 


الله لي إَِامَهُ -بِمَنْهِ وكَرّمِه-». - 


و 2 لاما نايز رن ااببني 


التي رَّب فيها اثقات ابن حبّان» ترتيبًا على الحروف الهجائيّة 
وضبّطهاء وحدّدَ طبقاتهاء وخرّج أحاديتهاء وأعطى رأَيَةُ فيها""... 

فهذا الكتابٌُ يُحَدُ من أفراد كتب تراجم الرّجال -في هذا 
العصر-؛ بل: أنا -شخصيًا-الآن- لا أعلمٌ أن للشّيخ الألباني كتابًا 
مُفْرّداً في علم الرّجال إلا هذا الكتاب. 

و-أيضًا- هنالك كتابٌ -آخر- لِلشّيخ الألبانٌ -كانة- في 
بعضص المسائل العلميّة وهو: كتاب «الحجح الكبير». 

وهو من الكتب التي ألّنها الشّيخ الألباني؛ لكنْ؛ أنا نظرث في 
الكتاب؟ فكأنَ الكتاب مُسودة؛ يعني : من الصَّعْبٍ -جدًا- أن يحرج 
للنَمْرِ إلا بمزيد من الصَّبرء والعناءء والاعتناء”". 

ولعلّ الله يُيسّر ذلك -بإذن الله -تعالى -. 





- ووَصّفَةُ -فيها- :)76/11١(‏ (كتابي الجديد). 

وقال -فيها- /١7(‏ 489) -أيضاً- :وهو تحت التأليف). 
موارد الظّمآن» .)18/١(‏ 

(5) انظّر كتابي امَعّ شيخنا ناصر السّنَّ والدّين في شُّهورٍ حَياتَهِ 
الأخيرة..» (ص١١٠01١1١5541١1-ط5).‏ 


مستي درن ابن 600 





م- حول (فقه الواقع) ! 

َي مالك بعص المسائل يتخرج بها بعض النّاس -ين حينٍ 
إلى آخر- على الشبخ -ككائه-. 

من ضمن هذه المسائل - التي نَحتاحٌ أن نقف إليها-: مسألة 
(فقه الواقع)! 

ومنهم من يتجرّأ على الشّيخْ في مسألة (فِقه الواقع) -مع أن 
للشيخ كتابا في مسألة (فقه الواقع)-؛ فيد أن نتكلّم عن (تقه 
لواقع) -عند الشّيخ الألباني -الله يرجه-. 

دم : الشّيخ الألباني -في موضوع (فقه الواقع)- سارٌ على 
طريق العلماء السَّابقين. 

فالإمامٌ ابن القيّم في كتابه «الطرق الحكميّة» 2 (ص] ) يشير إلى 


)١(‏ وهذا جُرْءٌ من كلامه -فيه- قال -رحمة الله-: 
«.. فَهَا هنا نَوْعَا نمِنْ الفقدء لَا يد لِلْحَاكِم مِنْهَا: ْ ٍِ 


7 مر للا نايز الونٌ اباي 


فقه الواقع» وكذا في كتابه «بدائع الفوائد» (؟/ 15 ) و(إعلام 
الموفّعِين» (59/1). 

وكلمة (فقه الواقع) -عندك العلماء- ليست ككلمة (فقه الواقع) 
ا محاصرة -علل الرّعاة-! 





كَلِمَةٌ (فِقه الواقع) عند العُلاء: أشبة ما تكون: صورةً من صوّر 
تلكم القاعدة الأصوليّة المشهورة: (الحُكم على الشَّىء فرع عن تصوّره) 
(؛ هذا هو (فِقَهُ الواقع)؛ أي: فقةُ واقع الأشياءء ومعرفة أحكامها. 


لكنْ؛ أحَدَّ (فقه الواقع) -في هذا الزّمان- منحَى آخر! وبُعدًا 


35 - ف ني كام الحوَاوثٍ لكاي 

- وَفِفهٌ في َمْسِ الْوَاقِع وَأَحْوَالٍ الثاس؛ يُمَبْرُ به بيْنَ الصَادِقٍ وَالْكَاذْبء 
مقاطل تماق بن هذا وَهذَا بطي الوا * حُكْمَُ مِنْ الَْاجِبٍء 
ََا عل الوَاجبَ الا إَِاقع. 

وَمَنْلَهُ ذَوْقٌ ف الشَّرِيعَةَ طلا عل كَالايجَاء وَتَصَمُيْهًا لِعَايَةٍ مَصَالِحَ 
لياف الحا وَالَاِ وجا اَذ لَذِي يع الخلَاييّ» وَأنَهُ لا عَدْلَّ 
وق عَدَهَاء ولا مَضْلَحَة قوق ا ِ نضَمَتهُمِنْ الْصَلِح- تبَهنَكَه أن السَاسَة 
الْعَاوِلَةَ جُزْء مِنْ أَجْرَائهاء وَقَرْعٌ مِنْ فَرُوعِمَا أن مَنْ لَه مَعْرِفَة ب بِمَقَاصِدًِا 
وَوَضْعِهًا -وَحَسْنَ قَْمُهُ فِيها-: 1 يت مَعهَا إل يِيَاسَة برها -أبه-...) 

.)01//1١5(و‎ ))5465 /5( امجموع فتاوّى شيخ الإسلام ابن تيميّة)‎ )١( 


وار لبا بنارا لين الابالي ١ك‏ 





آخر! ومعنّى آخر! وهو: تتبّع السّياسّة! ونشرات الأخبار 
ومذكّرات السياسيّنء والتّحليلات السّياسيّة -وما أشبه ذلك-! 

وقد كان لِلشّيخ الألبانٌ -ني بعض جَالِسِه- (سؤال وجواب 
حول فقه الواقع) -مُطوّل- والحمد لله أني استشرت الشَّيخْ الألباني 
-يومذاك- أن أخرجّه رسالةٌ؛ فأخرجتّه ممطبوعاً في رسالة لطيفةٍ 
بعنوان: «سؤال وجواب حول فقه الواقع» -منسوياً له - 

وقد اعتنيثُ بهاء وَأَطْلَعْتٌ الشَّيخَ عَلَيّْهَا -في حياته-؛ فأقرّهاء 
وكتب ها مُقدّمة وجيزة يني فيها- مُقرَا- على ما انتهيت إليه في هذه 
الرّسالة"©. 

خلاصةٌ هذه الرّسالة: أنَّ إشغال النّاس بالسّياسَة» وبأخبار 
السّياسَة؛ ليس هو المطلوبَ منهم! 


)١(‏ وقد قال -في مُقَدَّمَتها- (ص5؟): 

اوقد قام أحونًا الفاضل علي بن حسن -وثْقُ للهلمَراضيه- - بتهية هذه 
لرّسالةٍ لل وإعداوها للطبع؛ نم نَسَحَها -بع1ُ- بيده وضّبط نصّهاء وقدّم 
ا فَجَراه الله خيراً. 

فالله أسألٌ أن يَنْقَمَ هذه الرّسالةِ امُختصّرَة قارئيهاء وأنْ يُفيدَ بها طالييهاء 


عر اغيم 
إنه سَميع مجيب). 


م 2 بام تابدن بلي 
السياسَة سَةٌ بابٌ من أبواب كثيرة؛ لها أهلّهاء ومها من يتصدّى لهاء 


ولا ضوابطها... 


فأن نشغل عائّةً الئاس بِالسِّياسَة والأخبار السياسيَة 





والحوادث السَّياسيّة وأن نصرقهم عم| هو أهمٌ إليهم؛ من عبادةٍ الله 
وتوحيد الله: هذا خلافٌ أحكام الشَّرع -كتاباً وسْنَة-.. 

فكأنَّ أولئكَ الدّعاة -الذين تجتهدون في التّركيز على هذه 
القضايا -التي يسه يسمُونها: فقه الواقع !-: يُطبقون معنّى من معاني قولٍ 
الله-تبارّك وتعالى-: لأَتَتسَر بحك ى هُوَأَدْ نيا أرى مْوَحرٌ # 
[البقرة: 1١‏ ]. 

وأناأذكر- جد جِيِّدًا- أن موضوع (فقه الواقع) -بصورته 
المحاصرّة!- انتشر -أوَّلَ ما انتشر - في أعقاب حرب الخلديج”؛ لا 
خرج بعضٌ العاف وبَدؤوا يتكلّمون بذا؛ حبّى انصرف السَّباتُ 
إلى هذا الأمر -بِالكلَيّهة-وللأسف-! 


أنا أقولٌ كلمة سريعة -جدًا-هُنا-: 


)١(‏ عند احتلالٍ دَولةٌ (العراق» دَولةَ (الكّويت). 


إِنَّ ذلك الوقتٌ كان برزنًا في الدّعوة السلفيّة -خصوصاً- في 
العا -كلَه-؛ حيث أصبح -هنالك- فجوة بين العُلماء وبين الئاس 





-منلٌ ذلك الوقت الذي خرج به من خرج بموضوع (فِقه الواقع): 
والتّحليلات السَّياسيّة! 1 

طبعًا؛ نحن لا تنكر السَّياسَة؛ لكنْ: : نتكلّم عن الغُلوّفي العَمَلٍ 
السّيامِيٌ الذي يارس في دنا النّاس -اليوم- مُلْحَقاً بالذّين وباسم 
(الدّين)؛ وليس هو من الدّين في شيء! 

والحقيقة؛ ننَا لانجِيرُ لأيّ أحدٍ -كان- أنْ يتكلّم في السّياسَة 
-الشرعيّة- طَبعاً- دون أن يعرف أصول الشّريعة» ويَفْقَهَها؟! 

ولفظٌ «السَّياسَّة» -أصلًه- - لفظ عربي”"؟ فالئي -عليهٍ الصَّلاةٌ 
والسّلام -يقول: إن ؛ بني إسرائيل كانت تَسُوْسُهُم الأنبياء...070) 
فهي من فِعْلِ: (ساسٌ» يسُوسٌُ: سياسَة). 

)١(‏ انظّر: «خزانة الأدب» (// 54) -للردٌ على مَن زَّعَمَ أنّهَا كلمة 


أعجمية -! 


(0) رواةٌ البخاري (755)» ومُّسلمٌ (1845) عن أب هُريرةً. 





0 امور الام ينتار رن اللباني 
لكنْ؛ كاصطلاح: ذكر المقريزي": (أنَّ السّياسّة: هي القانون 
الموضوع لرعاية الآداب, والمصالحء وانتظام الأحوال). 0 
ولا رعايةً لشؤون الأَنّة -في ذلك- إلا بالكتاب والسّنّة. 
وهما الأصلان اللَّذَانَ فيهما النجا؛ والتّجاةٌ... 
وقد ألّف عُلماءٌ الإسلام في السَّياسّة الشرعية كُتْباً عِدَة مثل: 
(السّياسة الشَّرعيّةا -لشيخ الإسلام-» و«الطرق الحُكمية) 
-لابن القَيّم-» و«الولايات السَّلطانيّة) -لابن أبي يَعْلء وكذا 


للماوزدي7-. 


كم 


.)07 807 /9( في «المواعظ والاعتبار بذكر الخطّط والآثار»‎ )١( 

(1) وكُلّها مطبوعةٌ. 

وألّف من الُعاصِرين -في ذلك-: الشيخ عبد الرحمن السعديء والشَّيخْ 
عبد الومّاب حلاف -وآخَرُون-. 


7-0  سنيسؤم‎ 





- حول (السياسة)! 
َيه : لكن؛ كانت هناك عبارةٌ تقل عن الشَّبخ: من السّياصّة 
ترك السّياسَة! 
َل : نعم؛ ولكن؛ بعض النَّاسِ -وللأسَفِ- فسّرها تفسيا 
سلبيًا على معتّى ما يقوله غير المسلمين: : (دغ ما لقّيصر لقيصرء وما 
له)! 


ب 
35 


فهذا كلام بَاطِلٌ -جدًا- غيد صَحيح! 
والشَّيخ الألباني كأنّهُ يقول -في معنّى ومقصود كلمته -هذه-: 
من السَّياسّة الشرعيّة ترك السّياسَة غير الشّرعِيّة. 


والسَّياسَةٌ الشرعيّة -في ظرف المسلمين الحالي-الْعَسِر-7) لا 


)١(‏ وَلأَيفْوَحُ (النّاسٌ!) -عُمُوما وَخخصُوصاً -كَفِير ا!!- بنَا جَرَّى 
َبخْرِي من (َوْرَاتٍ) -مَرْعومّة- في كير من لآ الْمسلِين -اليَوْمَ- أَفقَدَتْ 
ض عُمُومٌ امُسْلِمِين -في بُلْدَانهِم - أنتهُم وَأْمَامَهكُم - وَنَْنُ في ال اومن صَكٍ 


0 
- 


0م قن ما ين ام إِلَوَالِّي بَضْدَهُ عر نْة؛ حَتّى تَلقَوارَ ) - 


ولس و 7 0 5 3 
م شالق[ بافستبزمن بز 
تأذن هم -شرعًاء ولا واقعًا-؛ إلا بالدّعوة إلى الكتاب والسّنّقَ 
وحث النّاس عليههماء ودعوة النّاس إليهها؛ اعتادًا على مشثل 


تر 


قولٍ الله -تبارك وتعالى -: مرك لهاجتي ماعو مح يكرأ مَا أشي 44 


2-6 





[الرعد:١١].‏ 
3 ع9 ل و 2 
بل الشيخ الألباني كثيرا ما كان يقول: (السّعيد من وعظ بغيره) 
-وهى أت عن ابر: د-رضي الله عنة-0) 
وشي ابر عن ابن مسعوة رصي ١‏ 
ا ا 00 0 : ع 
هكذا كانت نظرةٌ الشيخ الألباني لأحوالٍ المسلوين؛ نظرةً علميّةٌ 
شرعية -من جهة-» ونظرة واقعية حالية -من جهة أخرى-. 
عع سل ا ا ا ا ا ا 7 7 : 
وللأسف؛ قلّ مَن يستطيحٌ ضبط هائّين النّظرئّين؛ ليخرج بنتيجة 
7 2 
َاَأيَم: لكن؛ ليس معنى كلام الشّيخ: أَنْ نتثكَ أمورٌ المسلمين! 
-رَوَاةٌ البُخَارِيٌ (7 007١‏ وَاللَمْظ لِلتَدْمِذِيَ (7707) -عَنْ أنُس-. 
و :ا تتكذكرت ماو تسم وأفيسُ أئرت اله -جَلّ في عُلاه-.. 
نُمَ كَتَبْتّ رسالةً مُفردةٌ في ذلك -وطّْبعت- بعُنوان: «الدّعوة السلفيّة 
الحادية» وموقفها من الفِئّن العصريّة الجارية» وبيان الأسباب الشرعيّة الواقية». 
)١(‏ لصحيح مُسلم) (52146). 


2 واكيرنا ليام نناي ردن طاباني 6 


وأن لا : مهتم بأمور المسلمين -في مختلف البلدان» وواقع المسلمين-!! 





م : بالعكس؛ ففي «ستن التَّرَمذي)0: عن عمّر ين 
الخطابء قال: كان رسولٌ الله يكن يَسْمْدُ مع أبي بكر في الأمر من 
أمور الْمسلمين -وأنا معهّما-. 


حل يو ئ 
حياطة. ورعاية.. 


وَالمسْتَدْكَمٌ من ذلك -كُلَّهِ-: هو: الغُلرٌ والرٌيادة. والدّخولٌ فيا 
لافائدة منه! ولا مصلحة راجحة -فيه-! 


(1) (برَقَم: 159). 

ورواة أحمد .)١76(‏ وابنٌ أبي شَيبَةَ (5749), وابنٌ خَرَيْمَةَ :.)1١55(‏ 
وان حبّان .)7١75(‏ 

وصحَّحَهُ شيخنا في لسلسلة الأحاديث الصحيحة» (1/81ا؟). 

قلث: 

وهذا الحديث -صِحَّة ودلالة- يُعْنِي عن حديث: امن يتم لأمر 
المسلوين؛ فليس منهُم» -المشهور -جدًا- على الألسئة! 

وقد رواةٌ الطَّراقٌ في «امُعجَم الأوسط» (41/1) عن أب ذَّرٌ. 

وضْعَّفَهُ -جدًا- شحنا في اسلسلة الأحاديث الضعيفة» .)7١(‏ 


مسر ا ينبن 


وأنا أذكر لك مثالين: 





* أنا أعلم -جيِّدًا- أن أُسعادّنا الآلباني كان يقرأ صحيفة 
أسبوعيّة؛ يقرؤها في يوم صُدورها؛ ليعرفٌ أخبارٌ الأسبوع. 

* وأنا أعرفٌ -أَيْضاً- عن الشَّيخْ الألباني أنَهُ في ساعاتٍ راحيه 
-ن طعام؛ أو شراب-: كان يفتح على نشراتٍ الأخبار -في 
الإذاعق-, 7 

فهذه صفحةٌ من حياته -5دن- قد لا يعرفها كثِيرٌ من النّاس؛ 
ظَانّينَ -ظَنّ السَّوْء!-» وأن الشَّيخ الألباني يضمٌ رأسَه في الكتتاب. 
ولاينتبة -إلى غير ذلك-!! 

فهذا -واللو- غيرٌ صَحيح! 

فالشّيخ الألباني كان يعيش واقعّه العلميّ الدّعويّ المنهجيّ 
-الذي انتهى إليه- بسبب صِحَّة نظرته لفقه الواقع- بصورة شرعيّة 
مُتضبطَة؛ ليست بصورة صبِيانيّة! ليست بصورة استفزازيّة! ليست 
بصورةٍ منقوصّة! ليست بصورة ذات جانب واحد -فقط- ؛ وإنَّما 
صورة يهان شاملٌ توح - من جيع الجوانب |" 


)١(‏ وهذه ايةٌ (الحلقة الْأملّى). 


جر ديجي جلي 
(إسكس ادن زرو مسى 


31زت بحت ن دح . يحايصايير 





ةا 
ف 


فب 
ول 7 


1ه دبك 
22 كارع رمع 22 


ا 
ها عدا 


1ه 0 
حىلادورج جلي 
(ستس ادج (زومسسى 


ات أت ات حاة 0 3]ة] ‏ بمديواييد 


حجن يي « علي 
هكس «ميك لازو فى 


كر ليام ينامر رن اباي 6 





-٠١‏ هل الشيخ متَسَاهِلَ فضي تحسين الأحاديث؟ 
من ضمن المسائلٍ التي تار -من حينٍ إلى آخر-: اتهامُ 
(بعضهم) الشَّيحَ -في تخريج الأحاديث- بالتُساهل! 


حتى اذَّعَى بعضهم قاعدة -باطْلَة-: : لكل الأحاديث التي في 
١اسلسلسة‏ الأحاديث الضعيفة) صَعيفة؛ أمَا التي في اسلسلة 
الأحاديث الصَّحيحَة؛ فلا؛ مُعَلَّلاً دَعواة: أنَّ منها: الصَّحيح 
ومنها: الّعيف؛ برّعم أنَّ الشّيخ كان (متساهلً)!! 


1١ 


ع 


وبجرأةٍ بالِعَةٍ يدعي هؤلاء دعاويهم...! 

فهل الشَّيخ -بالفعل- كان متساهلا؛ أم لا؟! 

َلدْسَع : قال أبو عبد الله الحاكم التسابوري -في شيخ الإمام 
ي! 


أبي عل النّسابوري-: «لستٌ أقولٌ تعصّباً لأنّهُ أستا 


2 
وع 
أستا تاذ 


مر 


ولكثى أرَ مِثلَهُ ما -00! 


)١(‏ «الإرشاد إلى مَعرفة علماء البلاد) (*/ 857) -للخليك-. 


لز يديبز 


ع . 2 وو عِِ ع 
وانا أقولٌ -هُنا-: لا أجيبُ بها سأقولّه من جواب؛ لأنه 





4 
| 


ستاذي! 
ولكن؛ أقولٌ -بَعدَ إنصافي» وبَعدَ نظر» وبَعد تحقيق ودراسة-: 
|| 20 الألباني عالم ا ' 4 . . في عِلمِ 4 ا ْ في 
لكن لِتَنْظَْرَ في هائَين «السَّليماتين» -مثلا- «السّلسلة 
الصَّحيحّة» و«السّلسِلة الضّعيقّة» -وهما اللّتان وَرَدّتا في السُّؤال 
-كوثال-: 
فنا نرى أن الشّيخ الألباني قد مكث حتى أخرجّهما -كايلتئن- 
إلى الآن- أكثرٌ من سين سَنْة! 
أم يتجدّد ؟ 
وهذا يُذكّرنٍ بكلِمة جَلِيلَة كان شيخنا الألباني يُرَددُها -داف)-؛ 
يقول: «العلم لايَقبلٌ الجتمود)7". 


- :)١١ /0( قال -يَورَثه- في مقدّمة «سلسلة الأحاديث الضعيفة»‎ )١( 


2 ابام منت درن ابالي ل 


لقد كان أستادّنا الشيحٌ الألْباننٌ رجاعًا إلى الحق» وقافاً عندة.. 








لا أستطيعٌ أن أقول: لم أرَ مثلّه! لكنْ؛ أقول: هو مِن أفراد من لم 
أرَ مثلّهم في الرّجوع إلى الحق» والانصياع إلى الحق. 

ولا أَرَكّيهِ على الله. . 

وَالْتبّحٌ لتعليقاتٍ الشَّيخ الألباني يراه -كثيرًا- ما يتراجمٌ 
بصراحة ووّضوح -قائلاً-: أرسل لي فلان.. اتصلتٌ بفلان.. كتنب 


- «طانًا أقول -مُذَكٌراً إخواني-: إن العِلْمَ لا يفيل الجُمود؛ أكرّرُ ذلك في 
جَالِسِي وححاضّراتي» وفي تضاعيف بعضص مُوْلّفَات وذلك ما يُوجِبُ على 
المسلِم أنْ يراجم عن خطيه عند ظُّهورِء وأنْ لا يخْمّدَ عليه؛ أسوةٌ بالأئمّةٍ 
الذين كان للواحدٍ منهّم في بعض الرُّواةِ أكثرٌ من قولٍ واحد-توثيقاً وتجريحاً-. 
وفي المسألةٍ الفقهيّ الواحدة أقوالٌ عديدةٌ... 

وكُلّ ذلك معروفٌ عند العُلماء. 

من أجل ذلك؛ إلهلامَصمْب علا نَ أتراجمَ عن الخط] إذا تبِبِنِ لي 

و متنك من مضل امه نايس وَلكنَ كر الئاس لايتكرن 1..4. 

وَانْظْر مَا سَيَأنيِ (ص١8)‏ -مُوافِقاً كا هُنا-من كلام الشّبْخ بَكْر أبو ريد 


تمر وفشافمز مومحسمز 


يج ال 
7 


لي فلان.. أو يَقولٌ هو -نفسٌه-: وَقَفْتٌ على كذا.. تنبّهْتُ إلى كذا... 


وجدتٌ كذا -أو ما أشبه-. 





وأنا -شخصيًا- أخالفٌ شيخى وأستاذي في عددٍ من 
ع 0 2 5 ع 2 5 2 

الأحاديث الصَّعيفة؛ فأحسّنهاء أو أصحّحها؛ بل حنّى في بعض 
سائل الم الشرعي ايها 

وأنا أضرتُ مثالا واحدًا على ذلك: 

صل بي أ من الإخوة الأفاضل -الّذين كانوا يَعمَلونَ عند 
الشّيخ الألباني» ويتسخون له. ويّفه رسون له- قال لي: وجدّ شيخُنا 
الألبانقٌ شاهدًا لحديثٍ «صُوموا تصِحُوا) -فَحَسّنَهُ!-والحديث 
مشهور جدًاء وقد كان أؤْدَعَهُ شيخنا في ١سلساةٍ‏ الأحاديثِ 
الضّعيفة)”"- قَدِياً -جدًا-» فقلتٌ له: حبّذا لو تُصوٌّر لى هذا التعليق! 

فصوٌّرلي الأخ المذكورٌ التّعلِيِقٌ» ثُمَّ درَسنْه في مَكتبَتي؟ فإذا 
بالشَّيِحَ قد أورة له شاهدًا فيه لفظ: «سافِرُوا تَصِخُواء واغرُوا 


تَسْتَغْنو ا وفي إحدى الرُوايات: «صومُوا تصِخُوا»! 


(1) (بِرَقَم: 767). 


ا ماونضنج 00 
والشّيخ الألباني -فعلا- مبذه الشّواهد- حسّن الحديث! 


يم #راءه عو - 5 0 - . ' 
فلا درسته؛ ذهبت إلى شَيِخْناء قلت له: يا أستادّنا! هذا الحديث 





أنتم ضعفتموه. 

قال: نعم. 

قلت: ثم ذكرثّم أن له شواهد. 

قال: نعم. 

قلت: لكنالُواهد المأكورة فيها زيادة: «سافروا تصِشُوافك 
وفيها زيادة: (اغرّوا تستغنوا)0". أمَّا زيادة: «صُومُوا تَصِحُوا؛؛ فلا 
توجد إلا في رواية واحدة -فقط-! 

قال: أَنظْر! 

فرجعتٌ إليه -بعد أيّام-. فقال لي لى: القولٌُ ما قلتَهُ! 

إذن؛؟ موضوعٌ م ادّعاءِ أن كُلّ ما في «الضّعيفة» ضَعيفٌ.. حتى هذا 
نحرٌ (قد) ننتقده؛ لكنٌ؛ كُلّ ذلك بانضباط كُلّ ذلك بمنهجيّة ! 


.)7781( وهى - مُْصِحّحَة- في ااسلسلة الأحاديث الصحيحة»‎ )١( 


ترز مفاتتز دنه 
أمًا أن أخطئ في تنزيل النّطريّة على التطبيق؛ فهذا شيءٌ طبيعييٌ! ظ 


7 ًَ ع 7 م ٠.‏ 3 
مَن منا لا يخطى؟! مَن منا لا يذهل؟! مَن منا لا ينسى.؟! 


أورد الشَّيحٌ الألْبانِنٌ في "إرواء الغليل»”" حديثا تَقَلَّهُ عسن 
مخطوطة «مسند عبد بن حميد)؛ فانتقل بصِره من سَندٍ إلى سند! 
فحَكّم على السند بالصّحة» مع أنه -بهذا السّند-: ضَعيف؛ إِنّما انتقل 
بصره إل الحديث الذي قبله0 والكتاب مخطوط -يومئل-.. 





وهكذا.. أمثلة كثيرة جدًا. 

أمّا دعوى التّساهل؛ فهى دعوى ظالمةٌ مرفوضة! 

الشّيخْ الألباني مُنضبطٌ وأصوله صَحيحةٌ ومُنضبطة؛ لكنّه 
كغيره؛ | قال الإمامٌ مالك: «مامِنا إلا راد ومردودٌعليه؛ إلا 
التى 6هو". 


.)83 (برَقَم:‎ )١( 

وانظّر رسالتى «التعليقة الأمينة 5 طَُدُقَ حديث: «اللهم أخينى 
مسكيناً .). ْ 

(1) ويَقَمُ هذا كثيراً؛ فانظر -مثالاً عليه-: «فتح الباري» .)00٠0 /١1(‏ 

() انظ تخريجٌ هذا الأَنّر والتَّعلِينٌ عليه في (صفة صلاة النبيٌ يَكه)- 


اضر اللاما ناير لرن اباي ام 


وتُعجبني كلمةٌ -ها هنا- للشَّبخ بكر أبو زيد -ييائةِ-تعالى-؛ 
حيث قال في رسالته «مرويّات دُعاء - : يم القرآن» (ص78- رةه 
-مُبَياً حال الرَاوِي (صالح بن يشير امرّي)» وأنَّهُ تروك الحديث-: 





(...ه م مَتروك الحديث دمع صلاحه ورّهادته-. والمترولة لا 
يعتير ا السّواهدء ولا المتابعات. 

,21١/١( وهايكيك معن َّرَهُ العلّامة الألباقٌ في «الضعيفة»‎ ١ 
- 5 /1١( 89؟؛ خلاف ما قرَّرَهُ في تعليقه على لمشكاة المصابيح»‎ 
رقم ؛ فَإنَّهُ أعتيرَ به.‎ 

. وا ءِ . 2 

وهذا لا يَسَعْبٌ به على أهل العلم» كالحالٍ في تعددٍ الرّوايِاتِ 
عن الإمام الواحدٍ في الفقهيّاتٍء وفي رُتبةِ الحديث الواحيء وكذا في 
منزلةٍ الرّاوِي”" 


-(ص4:) -لشيخنا-. 
وَانْظَر كتّاب «مَنازل الأبَمّة الْأَرْبَعَة..» (ص "7 و5١٠)‏ -لأبي ركنا 
السَلَاسِيٌ -. 


)١(‏ قَارِنيَ تَقدّمَ (ص/7/ا) -من كلام شَيْخِنًا-. 


وللحافظإن الذّبي» وابن حَجرٍ -في هذا- شيء غيرٌ قليلٍ يعم 
من المقابلة بان : «الكاشف»» «الْمْنِي) -كلاههما للذهبي-» وَيَيْنٌ 


التقريب»؛ و"التلخيص». ات -ثلاثتها لابن حجر -. 
وانظر ١رَةْ‏ فم الحم -لابن تيميّة-. 


لكنَ هذا يُوافقٌ لدَى المتعة هو يحاون بها كمد الحشرَةٍ من 





و 
ظهورٍ أهل السَنةٍ 

وم في الإيذاء وقائع متشهودة على مَرٌ التاريخ؛ لكنها تنتهي 
بخذلانهم. 

والله الموعد)». 


فأقول: فا القّرق -إِدَنْ-؟! 
هذا عِلدٌء وهذا عِلم. 
هذا اجتهاد. وهذا اجتهاد. 


فدعوى التساملٍ -وَاَالّة هَلْهِ- دعوّى مرفوضة» وغيدُ مقبولة 


بغْضّن التَطِر عن حُسن ني قائلهاء أو سُوء نيه (!)؛ فنحنٌ تتكلّم حول 
المسألة -علميً-. والئيّات بين يدي الله -سبحانّه وتعالى-. 


فصر ابام لي نا يران الباني م 





1- والتصحيح؟! 

ََإيَع: كانكم حصرتُم جواب الانتقادفي) حسّنه الشَّيخْ 
-فقط-» ولكنّهُم -أحيانًا- يُتكِرون عليه ما صحّحه! 

في : لكنّ هذا اكلٌ! فَأكثرٌ مَن ينتقد الشَّيمَّ ويتّهمُه 
بالنّساهل: في باب التّحسين؛ فمّن امه في باب النّصحيح؛ فقد 
أوغَّل في الخطأ!! 

َي : وربها تكونٌ هذه الدّعرّى -أحياناً- بسبب راو مُضَعّفٍ 
عند الشَّيخَ -مثلا- هو مُونَقٌ عند غَيرِهِ- أو العككس-؟ 

ْم : أيضًا؛ رجعنا إلى ما يُختلف فيه! 

وهذا يُذَكَرنٍ بشْبهةِ ذَكَرَهَا بعضُ غلاء الحنفيّةِ المنود في الردً 
على الشَّيخ الألباني؛ حيث اتّهمه بتقليد الحافظ ابن حجر في أقوالِه في 
«التقريب»؛ وهذا ادّعاءٌ باطِلٌ غيدُ صَحيح! 


وَقَد جَمَمَ بعض إخواننا من طلبة العلم- في السّودان- كتابًا 


مسر فز[ «وتيزبن بن 


كاملا في مُناقشات السّيخْ الألباني لابن حجرء وتعقباتِهٍ عليه في 





«الكّقَريب» -فقط-! 

كتابٌ في مجلّده وفي الرّواة -فقط-! با تضَمَّتَهُ من أحكام من 
شَيْخِنًا مالفَةٍ لأحكام الحَافِظٍ ابن حجر في «التقريب»! 1 

هذا إشارةً إلى ماذا؟ 

إلى أنه م يكن مُقَلّدَا لكنْ؛ هل إذا وافقه في قولء أو قولّين» أو 
عشرة» أو عشرينء أو مئتين؛ يلزمٌ: أنه مقلّد؟!! 

لَكِنْ؛ أحيانًا: قد نجد كلام ابن حجر هو -تَفْسّهُ-الكَلامَ الذي 
ذكره الشَّيحَ الألباني» ولا يُضيف عليه؛ ولكنَّهُ يكون كخلاصة. 

ولكنّ شيخّنا يكونُ قد وصل إلى ذلك باجتهاده. 

وأنا أتساءَلٌُ -قائلاً-: أيهما أفضلٌ للباجثء والمحقق: أن يتك 
على مثل قولٍ الحافظ ابن حجر -كنتيجة-؟ أم يذكْرٌ اجتهاده الذي 
وافقٌ فيه الحافظ ابن حجر؟! 

لااشاكٌ ولا ريب: أن الانّكاءً والاعتادَ على مثل الحافِظ ابن 


حجر -55ن- اعترادٌ على رُكن وثيق ! 


واف 1 كي م 1 و " 
2 ا الام ريونت اران اباي ا 





وبمناسبة ذكر الحافظ ابن حجر؛ فلقد سمعثٌ شَيخّنا الألباني 
-مرّاتِ ومرّاتِ- يقول -عندما يذكُرُهُ-: «هذا الإمامُ الذي ل تَكَدْ 
تَلِدَ المساءٌ مثلّه»!! 


م 8 : سام م ااه 0 
وهو قاضي قضاة!'! مصر في عصره - ماده -تعالىى-! . 


هه 


)١(‏ انظر فائدةً فِقَهيّة عَقَائييَّة- حول هذه الكلمةٍ في كتابي «الُمْلِم 


بآداب العال والمتعلّم) (ص١1١).‏ 
(؟) (السّلوك لمعرفة دُول اُلوك» 544/17 و70١١)‏ -للمقريزي-. . 





مسر 5لا باو يرن ابن 


؟1- منهج الشيخ الألباني في التحسين 

َيه : تعريجًا على ما ذَكَرْناهُ حول قضيّة (النّحسين)» نريدٌ أن 
نعرف منهج الشَّخْ في التّحسين؟ 

لدم : منهج الشّيخ في النّحسين هو امتدادٌ للمنهج العلمي 
الرَّصِينَء الذي توارثه الخلّف عن السّلف الصالجينء والمدأخرون 

وما (قد) يُوجََدٌ من الخلاف؛ فهو ليس بسبب خلافي في المنهج. 

بل أنا أنفي -بشدة- أن يوجّد خلافٌ في المنهج؛ بل كيف يكون 
وهو منهج متسلسل» و َ ل موصولٌ بعضّه برقاب بعض؛ لكن: 
قد يختلف التَطبِيقٌ على هذا المنهج؛ ى) اختلف المتقدّمون فيما بين 
أنفسهم.. 

ألم يُصحّح مُسلمٌ أحاديث ضعّفها البُخاري؟! 

وضمّف البخَاريٌ أحاديتٌَ صحّحها مسلم -أو العكس-؟! 


حجنن اتير ممه 
١ 8‏ 


«وحينب بن حا 0 


غنم 





هذا موجودٌ حتى في الرّواة -مَئَلاً-: البُخاري يقول: (فلانَ لم 
يسمع من فلان)؛ وشيخه ابن المديني يقول: (بل سَيِء©)! 

ويبقى -بَعْدٌ- الاجتهادٌ في ترجيح هذا القّول على ذاك القول 
-أو العقكس-... 

... فالحديتُ: إما صَحيحء أو ضَعيف... 

والرّاوي: إما ثقة» أو ضَعيف... 

وَبِمَدْرِ بَذْلِكَ الوسع والجّهد؛ بقَدر ما تصلٌ إلى الصّواب. 

أمّا دعوى: أنْ منهجيّة الشَّيخَ الألباني غتلفة عن الأئمّةٍ 
الممَقدّمِين؛ فهى دعوّى باطلة» ما أَنزْلَ الله مها من سُلطان! 

وقد كتبٌ بعض إخواننا -من طلبة العلم الباكستانيّين”" 
-قريبًا- كتايًا- في مجلّد لطيفي-» اسمّه: «منهج المتقدّمين والمتأخرين 
في الحديث عند الشّيخْ الألباني».. 

.)5١17( انظّر -مثالاً على ذلك- في «السلسلة الصحيحة»‎ )١( 

(5) وهو أُحونا الفاضلٌ (زكريًا غُلام)؛ صِهْرٌ فضيلة الشَّيخ المكرّم 
(وصيّ الله عبّاس) -الْدرّس في الرّم المي الشّريف-. 


م 2 الام لق نايز درن اابالي 


وأتى بجُواققات كثيرة» ومُتعدّدة؛ لكن هذه الُْواقَقات -جميعاً- 
كَبَْ) كان- :لا ك. أن تكون تامّة؛ لا بد أن يكونَ فيها شىءٌ -بل 
أشياء- من الُحْالَمَة؛ لأن الشّيخ الألباني مجتهة. 





من 00-7 و و 8 
وهو - يَيَاَدْه- في ذلك -كله- ينطلق من قاعدة واحدة. 


م إن أسآل سوالا “ول أريد أن اتوتع. هل اختلف أهل 
الحديث -من حت الدّواة والاتصال؛ وعدم الشّذوف أو الع 9 


الجواب: هذه الأصولٌ واحدةٌ. 
وأا الاختلافاتٌ؛ فمحدودةٌ؛ مثلا: من أشهر الاختلافات: 
مسألة ما بين الشَّيخَين -البُخاري ومُسلم- في موضوع 
(المعاضّرة والسّماع) -وما أشبه-. 
لكنْ؛ هل اختيارٌ مُسلم -الّذي خالف فيه شيحّه البُخاريٌّ 
ظ وشيم شيخه علي بن المديني-: حَالِفتٌ للضّحة؟ 


)١١‏ انظر «صحيح مُسلم» (58/1), و«شرح النووي» -عليه- 
(1/؟5١).‏ 


البام تابدن اباني ام 





أقولٌ: يرجح الشّيخ الألباني أنه مخالفٌ للأصَحِيّة صَحِيَّة وليس تخالمًا 
للصّكّة")؛ لأنّنا لو حكّمنا عليه بالصّحَة؛ لكان الأصل في كل 
َدِيثِ في اصَحيح مُسلم) أنه ضَعيف!؛ حنى تيت صكثه! 

هذا من باب اللّوازم؛ لأن مسلا اختار رطا غير شرط 
البُخاري؛ بل شدّد التكير في (مقدَّمِته) على مالف من مَن لم يُسمّه -! 

بعضّهم قالّ: علي بن المديني! وَبعضُهم قالّ: البخاري! 

هذا أَمَرٌ. 

نا وكذلك: موضوع الشّذوذ والقَّرْق يَيْنَهُ وَبَيْنّ زيادة القَّة 
-وما أشبه ذلك-... 

هذه المواضيع لا يّزال الخلاف قاثًا فيها -حتى بين المتقدّمين-؛ 
قد أَرجّحٌ أنا ما لا يُرجّحُه الآخر. 


أمَا إطلا إطلاقٌ القولٍ بِأنَّ زيادةً الثّقة مرفوضةٌ؛ فهذا غيدُ صحيح. 


)١(‏ ولشيخنا أبحاثٌ مُهمَةٌ -جدًا- في ذلك فانظر: «سلسلة الأحاديث 
الصحيحة) (8/5؟مه و494آان ولا ١١)ءو(/9/‏ 6؟11١١).:ءو«سلسلة‏ 
الأحاديث الضعيفة» .)١١6 /١5(‏ 


ل 7 الإرام لوي شت املد الأناأ 
86 كم لت 6 4 نا ل 


وكذلك إطلاقٌ القّول: أن زيادة التق الأصل فيها التَّوَقَفُ؛ فهذا 





-أيضا- غير صحيح. 
35 و ٠ 54 ٠. 0-9 ٠‏ 
فمل وجحدت عبارات ىق الاصحيح التخارى)) -نشسة -.) ول 
00 و ار داعو 
/ 0 ل 06 7 
«علل ابن ابي حاتم)” وق «علل الدارقطني» ؛ كلها تفيد 
سير 2 


)١(‏ روى الإمامُ البخاري في اصحيحجه) )١1587(‏ قال: حدئنا سعيدٌ بر 
بي مَرْيم: حدّثَنا عبد الله بن وَهْبء قال: أخيرني يُونّس بن يزيد عن الزْهْرِيٌ 
عن سال بن عبد الله عن أبيه -رضي الله عنة-» عن النبي لك قال: 

«فيها سَقَتِ السَّماءُ والعُيون -أو كان عَتَرِيا-: العُشْرء وما سُّقِيَ بالمَضْح: 
صف العشر)». 

نّم قالّ البخاري -عَقِبه-: 

«هذا تفسيد الأوّل؛ لأنَّهُ لَيُوَقَتْ في الأوّل -يَعيِي: حديتٌ ابن عُمَر: 
الوفبها سَقّت السّماء العُمّْدْ ؛» وبين في هذاء ووقّتَ. 

والزيادةٌ مَقبولة امسر يض على الْبْهَم -إذا رَواهُ أهل الثَبْتِ-). 

وقد أفْصَّحَ عن هذا -5]ئة- أكثرَ وأكثرً- في الحديثٍ الاي (1484) 
-مُباشرةً -بعدٌ روايته- قائلاً-: 

(ويؤخل -أبداً- في العِلّم- با زادَ أهل الَبَتِء أو ينُوا». 

وهذا نس قَاطٌِ جد واضح -ولله الحمد-. 

(؟) (بِرَقم: 1791). ْ 


اضر البام مايرا رن الأبائي 0 


-وتُوَّصٌلٌ - أن (الرٌّيادة من الثقة مُقبولة)؛ وهو -منهّم - هكذا- 

0 0 5 و كن عاسم اير 
تعبي لغوي علمى يفيد -صَّر احة- أن الأصل القبول. 

ثم (قد) نُخرج عن هذا الأصل؛ لقرائن 

إذن؛ الأصولٌ واحدةٌ ومنهجٌ الصَّحَةِ وإثباتٍ الصَّحَةِ واحِدٌ 
ومنهجٌ التَضعيفِ واحدّ؛ لكنْ؛ قد يختلفٌ ذلك من اجتهاد عال إلى 
عالم. 

والدَليلُ -ى) ذكرتٌ-: أن البُخارِيّ -وهو شيخ الإمام مُسلم- 
خائف تلميدّه والتلميذ خالف شيحّه-في رواة وروايات-... 





ولو كانت الصّورةٌ التَطبيقيّة واحدةٌ؛ لما اختلفوا. 


---ة5 


(1) (برقم: 57147). 





0 كات ا كل الام ناير رن البالي 


- ضابط الشيخ الألباني فى التحسين 
َأ : إِذّن؛ ما ضابطٌ الشَّيخ في (التّحسين)؟ 
2 قً 2 
ْم : التّحسِينُ له صورتان -عند أستاؤنا الشَّيخ الألباني 
يانه -: 
0 الصّورة الأولى: أن يَنزل أحدٌ رُوَاةٍ الحديث عن درجة الثقة. 
و 
مثل مَن فيل فيه: (صدوق تخطى) -ونحوه-. 
وقد سألت امه اتسينا الألباني سن درجة :(صَدوق 
تخطى)”"؛ قلت له ياشّيخنا! مر تبة(صدوق تخطى) رأيتّك 
-أحيانًا- تُحَسّنهاء و-أحيانًا- تضعفها؟! 
قال: لأنَّ مَرتبةَ مَنْ قل فيه: (صَدوق) الأصلٌ فيها الحُسْنُ؛ 
لكن: قد (يخطى)؛ فيُضعّف! فا يَنشرحٌ إليه صدري -في علم 
)١(‏ انظّر -مثالاً-: ترجمة (عبد الملك الدَّقَاشَِ) من «الكاشف» (/9417) 


-للذهبي-. 


2 0س ف اعم 
الحديث- بالقرائن والشواهد: أحسّنه: وما يغلبٌ على ظَنْى أنَّهُ 
5 ًُ ثم سي 
(أخطأ) فيه: أضعفة.. 








ا الملَكَهَ | العلميّهُ التي يَفقدّها -الآن- الكثيرون, ثم يكم 
-دونها- الأكثرون -للأسف الشّديد!-!! 


ل 5 0007 ع 8 سُ ا 00 1 
الشيخ الألبانيٌ عايش السنة -نحوًا من ستين سنة, أو أكثر-عل| 
0 7 5001 0 بع ؛ 8 00 دعا 
وعملا” -١‏ حتى ختلطت , بلحمه ودمه؛ فصارت هذه للكة جرء 


كي الى ير إلى 
منه - رحمه الله -. 


فقال: ما اطمأنَّ قلبي إليه -بهذه الَلَكَة- أنه ضَوابٌ؛ فأَحكّمُ به 
كذلك... 


أله يخلاف ما إذا كان الرَّاوِي (صَدوق يخطى كثيرًا) 7)؟ 


)١(‏ ومع ذلك؛ تَرَى مَن يُكابرٌ الحقّ والحقيقة -زاعاً بالباطل -: (إِنَّهُ 
مرجى)!! ظ 

وانظر: كتابي «التُعريف والتنبئة بتأصيلات الإمام الألباني في مسائل 
الإيهان» والردّ على الْرجئة) - وهو مطبوعٌ مراراً-. 

(0) انظّر: ترجمة (المسيّب بن واضح) من «الترح والتّعديل» (8/ 594) 
-لابنٍ أبي حاتم-. 





هم 22 ابام نامدن اذباني 


لد : دَرَجَهٌ (تخطى كثيرًا) تختلف؛ فَهِيَ-لا شكٌّ- أقربٌ إلى 

القَعف. 
5 0 

نحن نتكلّم عن (صَدوق يُخطى) -فقط-. و-كما قلتٌّ-: قد 
سألتٌ شَيخَنا -بنفسى- عنها؛ فقال: «إذا ظهرٌ لى أن هذا تما أخطأ فيه؛ 
ضعَّفته؛ لكنْ؛ مثل هذا الرّاوي لا يكم عليه -بالإطلاق- أَنَّهِ (حسّن 
الحديث)» ولا يحَكُمُ عليه -بالإطلاق- أنه (ضعيف الحديث)». 

لا والصّورة الثانية: تحسين الحديث بالسّواهدء والمتابَعات. 

ومسألة (الشّواهد) -هذه -أيضًا-: رأينا -اليوم- مَن يُتكرُهاء 
ويُشْدّد التكير عليها! 

وأنا أرى أنَّ هذا من الخطأ بمَكان. 

الإمام التّرّمذي -وهو تلميذ الإمام البُخاري-؛ ما الحديث 
(الحسّن لغيره) -عنده-؟ 

عندما يقول: (هذا حديث حسّن)”؛ ألا يُقصد بذلك أنَّهِ رُوي 
من غبر وجه؟ 


)١(‏ انظر نض كَلامه -فيه- في «العلّل) 5 لتر شغ -5(2/ "لاه -بشرح 


أبن رَجَبْ). 


5ط ابام نيزن اباي 031 


1 (الذي ذو ين و دج !ل لديَكّنَ هو (الحديث الحسّن 
لت ماسر صلواه 5 . ٠.٠‏ 0م 
وك قد تاف وجوه نطري عن وجهة تر ي في أن هد 
السّواهد تُحَسَّنْء أو لا تحمسّن-تطبيقاً-؛ لكر البَحْتٌ 0 لبحث من حيث 
التأصيل. 
وأمًا قولُ مَن قالّ: (لا حَسَنَ -أصلًا- عند العلماء)! 





فهذا مضا لنهج امتقدّمين والتأخرين -أجتيين-. 
كم من راو قال فيه تمه الحديث الَْقَدّمُونَ يعبر بحديثه) ؟ 


ما معنى الاعتبار20؟ 


)١(‏ قَالَ البِقَاعي في ١‏ «الشكت الوفيّة) /١(‏ /ا/ا8): «الاغيبان هُوَ: تَفْتِيِسٌ 
المحدّث عَلَ طُرقٍ الحديث؛ لأَجْلٍ مَعْرِفةِ الْتَابَعَاتِ وَالشَّوَاجِدا 

وَقَالَ سَيْحْنافي «إِرْوَاء القبيل؛ 0" (0/ 6١‏ 5): 

(وَ (الاغْيَِا) و(الاسْتِشْهَاد) -بِمَعْنيٌ و 

وَانْظْر 0 نف هلكا المفْحجم) (ص55 و48). و«تَحْرِيم 
آلات الطَّرّب» (ص١/‏ و78). وَ «السّلسِلّة الضَّعِيقَةه /١١(:)177 /1١(‏ 
)) -وغيرها-. 

وَانْظْر -أيْضا-: «الْصَارِمُ المنْكِي) (ص8 7 و7) -لابن عبّد المحَادِي-. 


وأحل- -تقريباً- -). 





0 2 كر ابام يهنت ارين اللباني 


أليس الاعِتِبارٌ هو: البَحْثء وتنزيل الشَّواهد والطَّدّق» 
والمتابَعات. لِتَقُوَية الحديث07؟ 


إِذنْ؛ إنكار أن هذا مذهبٌ غيئ مذهب المتقدّمينء أوأن هذا 
مذهب المتأخرين: هذا إنكارٌ باطل» وإنكارٌ فاسد. 
بل أقول: 
3 اث سم 2 ل رده 3 
إن كلا مَذْهَبَى (المتقدمين).؛ و(المتاخرين) - بحسب التقسيم 


ر و م 5 د 2 5 د 
المشار إليه- هما مَذْهت واحد. ومنهج واحد.. 


لكنٌ؛ (قد) يختلف التَطبِيقٌ بينهّها؛ كا (قد) تختلف التّطبيقٌ بَيْنَ 
(المتقدّمين) -أنفس نفسهم -. 


)١(‏ قال السَخَاوِيٌ ف «المقاصد الحَسَنة) (ص55): 

«ف(ابن المَضْل) لايَصْلّحُ للمُتابعة» ولا (يُعترُ بحديثه) -للاتّمَاقٍ على 
ضَعْفِوِه واتَهامِو بالكذِبٍ-». 

ومنة: قولُ الدَّارَفطْنيٌ في (أمد بن بشير): ١اضعيف»‏ يُحْتَبرُ بحديثه» -كم| 
في «النِي في الضّعفاء؛ /١(‏ 7*5) -للإمام الذهبيّ-. 

ومنة: قول شيخنا في «تَام المنّد) (ص ١‏ 8؟): «(إسحاق) -هذا- تَرَكَهُ 
جنم وأشارٌ أبو حاتم إلى أنّهُ (لا يُعقَبَدُ بحديقِه) -يَعْنِي: لشدَّةِ ضَعفِه؛ فلا 


يَصِلّْحٌ للاستشهادٍ به). 


دوكر ابام بنارا رن لبا ل 


وأنا أذكر -جيّدًا- من كلام الإمام أحمد أنّه ستل عن بعض 
الأحاديث باللّفظ؛ قال: (يَشْدٌَ بعضّها بعضًا) -هذا اللفظ-؛ 





وليُراجم مَن يراجع. 
فا معنى قَوْلِهِ: (يَشُدْ بعضّها بعضًاا؛ إلا أنْ يكونً (الحسنّ 
لغيرو) -بشواهدو. أو مُتابعاته -؟! 


6ه 


)١(‏ كم في «الكامل» (5/ 555) -لابنٍ عَدِيُ-. وانّصّب الرَّاية) 
(187/5) -للزيلعي-» واتحفة الطالِب» (ص4 )"١‏ - لابن كثير -» و«ميزان 
الاعتدال» (؟/ 75760) للدَهَبيٌ-. 

ومنة: قولُ الكتَان في انَظْم المتناثر» (ص7717): 

«والأحاديتٌ يَشُدٌ بعضُها بعضاًء ويتقرّى أمرّها بالشّواهِدِ؛. 

وانظر «الجوهر التَقِّ) (/517) -لابن الّكاني- و«البداية والتهاية» 
1/00 -لابن كثير-» و«تصب الرّاية» (؟/ /) -للزٌيلعي-. 





5- كلمة حول منهج الإمام أحمد فى الحديث 

َيه: قالوا: كان الإمامُ أحمدٌ يُطلى على الأحاديث التي في 
«المسئد) -والتي لم تبلغ درجة الصّكَّة-؛ أنَّا ضعيفةٌ؟ 

يقولون: إن الإمام أحمد -يَدْلَنْ- كان يقول: إما (صَحيح)» وإما 
(ضعيف) -فقط -؟ 

هل ٠‏ 1 2 2 ايت 6ه آله 

ام ؛ هذه مسألة أخرّى لا صلة ها بها نحن فيه. 

وقد أَوْضَحَها -جيلاً- شيخ الإسلام أبن تيميّة قُْ (قاعدة 
جليلة..») (ص/ا/9١)‏ -بقوله-: 

١مَن‏ تَقَلَ عَن أحمد أنَّهُ كان يحنحٌ بالحديثٍ الضََّعِيفِ -الذي ليس 
بصحيح ولا حَسَنِ-؟ فقد غَاَط عليه. 

ولكنْ؛ كان في عرْفٍ أحمد بن حنبل -ومن قَبْلَهُ من العُلّماء-: أن 
الحديث يَنقيدمٌ إلى نَوعيْن: صحيح» وضعيف. 

والضَّعيفٌ -عندَهُم- يَنقَسِمٌ إلى : 


- ضعيف مُتروك لا تحتج به. 


2 الام ل منتاي درن ابني لمكم 





- وإل: و عر ١‏ ا 
ى) أن ضَعْففَ الإنسانٍ -بالمرض- يَنقسِمٌ إلى مَرَضٍ توف" 
يَمْتَعُ التبترّع " يمن رأس المال» وإلى ضَعْفيِ خفيف لا يَمْنَعٌ من ذلك. 


و2 
َه سل مولن 2 عراس 


وأو مَن عْرِفَ أنَّهُقَسَمٌ الحديتٌ ثلائة أقسام -صحيح؛ 
وحسن. وضعيف- هو أبو عيسّى الترمذيٌ في ١جامعه».‏ 


/ ظٍ التنييه) (ص١‏ :)2 
امَو (التُرف) و( أيف) 5 الي حاف فيه الَوْتٌ؛ لِكَنْرَةِ مَنْ 
ل 


0 
5 
عا 

0 
3-5 

ا 
موس 
5 
شكحالى 
كك 
6 


5-5 


يوت به فَمَن قل (كثوف) كَل: حاف فيه اكَوْتُ وَمَنْ قَالَ: (حُيف)؛ 
نَهُ ِيف مَنْ رَآه). 

وَانْظْر «اتَصحِيح التَضْحِيف. وكير التَخْريف» (ص59:) -للصّلاح 
الصَفَدِيٌ-. 

(9) انر شَرْحَ ميخ الإشلآم -مُطَوَّلاً- يَذِه اكَسْألةٍني «القَتَاوى 
الكرَى» (5/ 187). ْ 

وَكَدْ قَالّ حرَحَةُ الله-فِيهًا- (؟/ 1/1") -خحتَصَراً-: 

عع ريض في مرَض الَوْت الَخُوف: يمَِْلَة وص َْدَ موه (1) -في 
ِغْل ذَّلِكَ - بِاتمَاقٍ الأَيْمّة-». 


حمر مفتشاعز موح نمز 


والحسنٌ -عندَة-: ما تعدّدت طرف و1 يكُن في رواتِه مُتَهَمُ 
وليس بشاذ. 

نال م غلم هرم ع ع 2م ره 

فهذا الحديث -وامثاله- يسَمِيه أحمد: ضعيفاء ويحتج به. 





. مر اي 4 2 2 ٠.‏ ري 
وهذا مَثْلَ أحمدٌ الحديتٌ الضّعيفَ الذي ممح به بحديث عمرو 
ابن شعِيب) وحديث إبراهيم الممجري -ونحوهما-). 


و و 


قلت: 
الإمام أحمد ل يحكم على الأحاديث قُْ «المسّد» -قط-. 


الإمام أحمد -في «العلل» وفي «السَّواللات)- حَكم على عدد من 
الأحاديث التى رَواها في «الُْسنّد) بالضّعف”"؛ فهو -أصلا-؛ طالما 
لم يشترط في ١مُسَندِِ»‏ الصحَّة؛ قد أعطانا -إِدّن- تطبيق تلك القاعدة 


)١(‏ كحديث «كُلٌ شيءٍ سَوَى ظِلّ بيت» وجِلّفٍ الخبز... فليسٌ لابن دم 
فيه حقٌ) -في «المُسئّد) (440)-. 

ففي «المنتحّب من العِلّل» -للخَلّال- (رَقَم: ؟) إنكارٌ الإمام أحمدَ له. 

وقارن -أيْضاً- بَيْن «الْمسئّد» (1770737) -لِلإِمَام مَك و«العكّل) 
(04:0) -لعبد الله-وَّلّده-. ّ 

وَكَدْ ضَكَّفَ الحَدِيتٌ شَبْخَنا في «السّلِسلَة الضَّعِيفَة .)٠١377‏ 


1 مفحضوسس 00 








المشهورة: (مَن أسندك؛ فقد أحالك) ©. 

وقد سَّرَحَ معنّى هذه القاعدة شيخنا -ييزآثه- في مُقدَّمَةٍ تحقيقه 
لكتاب «اقتضاء العلْم العَمّل؛ (ص؛ ١١‏ -الرسائل الأربع) 
-للخطيب- بقوله: 

«قد يُقولٌ قائلٌ: إذا كان املف بتِلّْكٌ المنزلَةٍ العالية في المعرفة 
بصحيح الحديثِ ومطروجه؛ ف بالَنا نَرَى كِتابٌَ -هذا- وغيرَةٌ من 
كته - قد شََحَنّها بالأحاديث الواهية؟ 


5 2 


لحدّث إذا 


ع8 


والجوابٌ: إِنّْ القاعدةً -عند علماء الحديث-: أن 

ساق الحديثٌ بِسَنَدِهِ؛ فقد بَركّت عَهدَتة منة» ولا مَسؤوليةَ عليه فى 
اسار 0 ا 

روايته» ما دام قد قرّنَ معة الوسيلة التي مكن العالِمَ من مَعرفةٍ ما 


:)9317 /9( قال أبو الوليد بن رُشد في «المُقدّمات الْمَهّدات)‎ )١( 
الإذا أسند؛ فقد أحال على السّنَّده وتبرًأ منة).‎ 


وانظّر «التّمهيد» /١(‏ "7) -لابن عبد ال- و«فتح الُغيث» (175/1) 





م ناته ل ابام لير ست يزاين اللبائي 


إدا كان الحديث صحيحاً أو غير صحيح؛ أل وهى: الإسناد. 

نَعَم؛ كان الأَوْلَ به -وهم- أن يُنْبِعُوا كُلٌ حديث ببيان دَرَجَتِهِ 
-مِن الصَّحَّةِ أو الصَّعْفيِ-. ولكنّ الواقع يَشْهِدُ أن ذلك غير تمك: 
بالنّسِةِ لكلّ واحدٍ منهُمء وني جميع أحاديثه -على كثرتها-؛ لأسباب 
كثيرةٍ -لا جَالَ لِذِكرها الآن-. 

ولكنْ؛ أذكرٌ منها أهمّهاء وهي: أن كثيراًِن الأحاديثٍ لا تظهرٌ 
صِحَتُها أو ضَعفّها إلا بجَمْع الطرْقٍ والأسانيد؛ فإنَّ ذلك مما يُساعدُ 
على معرفة عِلّلِ الحديث» وما يصحٌ ين الأحاديث لغيره. 

ولو أن اْحدّيِنَ -كُلَّهُمِ- أ نصَرَهُوا إلى التّحقيق» وتمييز الضّحبح 

ين المي لما استطاغوا وله أعلم. أنْ يِحْمَظُوا لنا هذه الثّروةً 

ولذلك؛؟ انصبَّث همه مهورهم على جرد الرّواية -إلا فيها شاءً اللهت 
وانْصَرَفَ سائرُهُم إلى التَّقَدِ والتّحقيقٍ " -مع الحفظ والرُواية"- 


)١(‏ وَهُوَ المسَمَّى: «التُّميش» وَيُسَمَّى -أَحخْيّاناً-: (التَحْويش؟2. 
00( كو الستى: «التَفتِيش1. 
وَانُظْر -خَ - : «السّلْسِلّة الضَّعِيفَة) (؟315/11)» و (؟7١181/1)-‏ 


-5 ادر الباما ونث يرال اللبائي 01 


وََِرْمَاهُمْ 4 جا ولحل وجَهَه هوَموَلْبا سيفوا ألْحَوتٍ 14. 
ولذلك؛ قال الإمام أحمد لوليه عبد الله -رحمهم| الله-: (يا بُني! 
احتفظ بهذا الكتاب؛ فإنه سيكون للئّاس إمامًا) ". 





(إمامًا)؛ باذا؟ 

بنّحو ثلاثين ألفَ حديث -فيه-؛ بحيث لا يكاد يفْلَتُ حديثٌ 
إلا وتراه فْ «المسيّد) -بغض التّظر: هو صحيح أو ضعيف-» وإن 
كان -طبعًا- فاته -لا شك ولا ريس- من الأحاديث. 

لكنْ؛ ْمَل أحاديث أهل السِّئّة -والسِّئّة-؛ هى في امُسند 
الإمام أحمد». 

5 3 6 9 6 5 4 لان 

ع ؛ كيف نأتي لرجل سبئ الحفظء ويأتي الحديث يمن جِهَةٍ 

راو آخَرَ سي الحفظ؛ ثم أَحَسَّنُ هذا بذاك؟! 
-و(١/‏ و(«السَّلسِلَة الصَّحِيحَة) )/0ا/ )»و (قيام رَمَضَان) 
(ص١1)‏ كلها لَِيْخنا-. 

وَهُوَ م 3 مَبْحَتُ مروف -جِدًا- - في كُنْبٍ مُضْطلّح الحَدِيثِ ‏ وَعْلُومِه. 


)01 ير أعلاه الجلاء) 7/11 ؟). 
وانظر: «طبقات الحتابلة» /١(‏ 184) -لابن أبي يَعْلّ-. 


ا فزن بن 
لم : سمعتٌ -قدياً -جدًا- من شيخنا كَلِمةٌ كنت أظنْها لَّهُ 


-َرَحمَةُ الله-فقط-؛ لكنْ؛ قرأتها -قريبًا- لبعض أهل العله”؛ 
مُستدلّين على مسألة (نحسين الحديث بالسّواهد والمتاتعات) بقوله - 





ا سر لو سر 


75 13 0 - سر . 2 م 
تعالى -: #أآن تَضِلَ حدما فرك رحد هما ان #[البقرة: 4857؟]. 


فمعنى أن كَضِلّ #: أن تنسى . 


0 


وآفة (سيّى الحفظ): النسيان. 


ولكِنْ؛ هل من شرط (سيّى الحفظ) أن ينسى كل شيء؟ 
الجواب: لا؛ فكيف -إِذَنْ- نضبطٌ ذلك؟ 


عو سر م 


عن طريق راو آخر يَوٌكُدُ قَوْلّه وَيَبْتْ تَقلّه. 

فإذا اتَمَقَّثْ روايةٌ سيّى الحفظ -هذا- مع رواية سَيّى الحفظ 
-ذاك- وبيلها علاماتث فارقة متعدّدةٌ وقرائن لا تجعلها متفقين ف 
لوهم أو في الخطأً؛ فهذا مما ينشرح له القلب؛ إذَا ضل أحذهما؛ أن 


يَذكْرَ أحذّهما الآخر... 


)01( «فتح ا مغيث» )٠178/(‏ -للسَّخْاوي-. 


ار 0 

2ق الام متام درن بلي ١‏ 

هذه كانت منهجيّة السّيخْ -وله مثل هذا كثية-. 

ومن حيث التَّطبِيقٌ العمليٌ : فإنَ هذا المنهجٌ كان موجودًا بين 
المتقدّمين -في مثل هذه الصّورة-. 

وكلام الإمام أحمد -الْمَقَدّم-في الرّوَابِاتَ الضَعَاف-: ايشد 
بعضّها بعضًا)؛ -هو ذا المعنتّى -تماماً- ؟ 

وهو إشارةٌ -منة- إلى المُسنء وأن ضعيفاً " يُقوّي الآخر -إذا 
كان مثْلّه-. 

فالإمامٌ أحد يكم -مَثْاةُ- - على (التَضْرِ بن إسماعيل) بِالضَّعْفء 
ومع ذلك يقول: ( يَعشَير بحديثه)! ©؛ فهو -إِذَّنْ- تحسّن حديقة 
بالشّواهد والطرق. 


وإن لم يكن الإمامٌ أحمد يرنه - رأسًا من رؤٌوس التقدّمين؛ فلا 








. 002 5 5 ل امل 3 27 
إذا لم يكن الترمذي رأسًا من رؤوس المتقدمين -وهو تلميذ 
الإمام البخاريٌّ-؛ فمّن يَكونْ كذلك -إدّن-؟! 


)١(‏ بِشَوْطٍ أَنْ لَيَشْتَدَ الضَعْفٌ -ك] هو مَعلَوم وَمُفَر.. 
(؟) كما في «العِلّل ومعرقة الرّجال» (4١1؟2)9‏ -برواية الروذْيٌ-. 


ا نيابز 


عو 2 
3 


فهذه -كلّها- إشاراث تين أن منهجيّة المتقدّمين في (الحديث 
7 7 02 2 8 0 1 
الحسّن) هىّ -أيضًا- منهجيّة مُنضبطة؛ لكنّْ: قد تختلف فيها 
أنظازهم.» ىا تختلف أنظار مَن بعدهم -سواء بسواء-. 


2ه 





7ط ابام نينيل ا 





-١‏ حول الحديث الحسن 

ايم : هل أوَّلْ مَنْ خرج بكلمةٍ (الحسّن)؛ هو الإمامٌ الترمذي 
ونه -؟ 

م : رأيتٌ للإمام يعقوب بن شَّيْبَةِ المّدوسى في امُسنده)2 
اسْتِعَلَ مُصْطَلّم (حسّن) -كثيراً-وهو قبل الإمام الترمذي-". 

فيح : وكان يقصد ب(الحسّن) هذا الاصطلاح؟ 

؛ صا , 2 
ديدم : نَعَم؛ بدَليل قَوْلِهِ -في (ص176)- مَكَلاً- بَعْدَ رِوَايَتَهِ 


سه سلج اع 


2 5-9 و لام في م6 لد 


)١(‏ انظر «مُسْئَدَه؛ (ص 1١96‏ و880١‏ و/"11 و1907 (مهم)ءو 197و 
١5‏ (مهم). و194١‏ (مهم). و/ا١ا‏ (مهم). و .)١!6‏ 

وَرَاجِعَّ -كَذَلِكَ- «قتح المغيث» )1٠١/1(‏ -للسّخاوي-. و«التّكّت 
الوفيّة» (7017/1) -للبقاعيٌ-» و«الغاية..» (1/ )١97‏ -لابن الجَرّريٌ-. 

() توق الإمامُ يَعقوب سَنَةَ (175ه). 

ويُوّقٌ الإمامٌ الترمذيّ سَنَةَ (10/9١ه)‏ - رحمهُما الله -تعالى-. 





سا امم بيبز 


وَكما قلت: قد فسّر الإمام الرّمذَيّ ف «العلّل الصَّغير) كَلمة 
(الحسَن)» و(الحَسَن الغريب) -ك تقدّم-» وبين مَقصوة منهما. 

فهو لما يقولٌ: (حسن غريب)؛ أي: حسّن فرد -لِذاتِه-» وعندما 
يقول: (حسن)؛ أي: رُوي من غير وجه؛ أي: (حسن لغيره) بهذه 
الوجوه. 

وجملة القول -في مسألة التّساهل الّدّعاة -هذه-: أنَّا باطلةٌ 
وأن الشَّيخْ -يكآثة- كان منهجه منضبطًا -جدًا-. ‏ 


وَلَكِنْ؛ من البَدَامَةِ بِمَكَان التَذْكِيرُ بأن «كل بَنِي آدَمَْ خطاغ70". 


2ه 


(1) رَوَاة ابن مَاجَه (4701) -وَعَبْرُةُ- عَن أنّسء عَنٍ الي بك . 
وم 2 هي هنا في المشْكَاة المصَابيح؛ ١(‏ 27 





3 كاضر ليام ناير رن لبا ١‏ 


الم - اختلاف أقوال الشيخ الألباني 
في الرواة أو امرّاويات 

ََليهُ: قالوا: :إن الشَّيخ آراؤه تختلف وَبعضُهُم (!) قَال: 
(يتناقض) ”" فرَبً) تَرَاهُ يبي حُكمّه على قاعدة -ما ثم نجدة في 
كتاب آخر يتكلّم على حديث بعكس ما بنّى عليه الأوّلُ؟ ! 

قلت : هذا يقع؟ لكنّْ: هل يقمٌ من الشّيخ الألباني دوحله-؟ 
أم قد بق م١‏ كأ عال © 
أم قد يقعٌ من كل عال")؟! 

يدل على معبّى ذلك: ما قالَّهُ الإمامٌ أبو حنيفة لتلميذه أبي 
يوسُّف: يا أبا يوسف! لا تكتب عنّى كُلَّ ما أقول؛ فإنني أقونُ القولّ 
اليومٌ» وأرجع عنه غدًا")! 

)١(‏ وَف كتَابي 7 الأنُوَار الكَاشِمّة. حُجَيٌ فَاصِمَةٌ لِرَعْم أُوَتَِكَ 
الرَاعِمِينَ هَذَّا الافتراءً المشين. 

(؟) انظّر «آداب الرّفاف في السّنّة المطهّرَة» (ص717١):‏ و«الحديث حُجّة 
بنفسبه) (ص 7/6). وانظّر («صفة صَلاة النبي يلوا (ص172) -لشيخنا-. 

(5) انظّر ما تقدَّمَ (ص77 و١8)‏ من كلام الشّيخَ بكر أبو زيد -حَولَ مَذًَا 
الو ضوع -. 


ست 4 لاوم ش ىاو 8 1" 
5 بو ينبن 
بالعكسء أنا أقولٌ: الواجبٌ أن تكون هذه علامةً مُضيئةٌ 
وتُقطةٌ مُشرقةٌ -في حياة الألباني-؛ أنه يتفاعل مع العلم» وأنه يَرجِع 
إلى الصّواب» وأنّهِ يتنصاع إلى الحقٌ» ولا يستكبر. 
وقد ذَكَرْنا -قَبْلاً- قَولَهُ -كتاته-: (العلمٌ لا يَقْبَلٌ الجموة)... 


وأحياناً يأتي الشَّبِحَ الألبايَ أصعرٌ الطّلاب بمُلاحظة: أو 





استدراك؛ فيرجع إلى الحقٌ على أيديهم! 
وأنا أذكر -الآنّ- قصَّةٌ -أطرافها الثلاثة في عالم الغيب -رحَهُمُ 
اي 34 م 78 ابر رش ابر سل 
الله -» وطرفها الرابع: راوهاء والناقل لها -نسال الله حسن الختام, 
والوفاة على الإيهان-"2", 
وهذا الكلامٌ وَقَمَّ قبل أكثر من 75 سئة: 
كان أحدٌ إخواننا -155نه- عنده بعض غُلوٌ في الشَّيِح الألباني.. 
0 وكان عندما يَسمعُنِي أخالف الشَّيخ الألباني في مسألة, أو لا 


ع 
ا 


وافقَةُ قُْ أخرى -طبعًا مع الاحترام كلهت والتّهدير -كلّهت 


(١)قارن‏ ب١سؤالات‏ على الحلبي لشيخه الإمام الآلباني» (1/ 55 -57). 


2 ضر الام يبه لست ارين لاني ام 


والتّبجيل كلّه- و«إذا اجتهدٌ الحاكم وأصاب؛ فلهٌ أجران. وإذا 
اجتهد وأخطأ؛ فلَهُ أجرٌ واحد00"-: ينزعج!! 





تل 


وأَذْكّر -ذاتَ مرَّة- أن قلت له -يؤ]ثة- وقد نزل كتاب 
(توضيح الأفكار» -طبعة جديدة -يومَئل- بَعْدَ أَنْ كَان مَفْقَوداً-: 
اشتر «توضيح الأفكار»؛ كهْرََابٌ فيد في عم مُض طح الحييث! 

فقال: لا ثُريد محدنًا إلا الشّيخ الألباني”"!! 

ولِسانٌ حالي -ذاك اليوم- يَقولٌ: الشّيخ الألباني -وهو أستادُنا 
الكبير- لن يخلّد! بل هو يريد يدكم أن تسيروا على منهجه! 

وأذكٌر -جيّدًا-والنَيءٌُ بالشيء يُذكر-: أَنَّنِي سألتٌ الشَّيخْ 
الألباني -والله الذي لا مُحلّف إلا بجلاله- قبل نحو ثلاثين عامًا-. 
قلت له: يا شّينا! بعد عُمرِ طويل -كه يُقانُ-؛ إذا مِسَّ: على من 
نعتمد -بعدّك- في الحديث؟ 


)١(‏ رواهٌ البخاريٌّ (7707)» ومُّسلمٌ )١1715(‏ عن عَمرو بن العاص. 
(1) وللتَاِيح أقولٌ: لقد رأيثُ كاب التّوضيح الأفكار» -بعدَ ذلك 
بسئوات- في مكتبةٍ الأخ الَذَكُورٍ -يكن-؛ رُجُوعاً إلى الْحَقٌ وَتَجَاوْباً مَعَ 


تَصِيِحَتِى لَهُ. 


57 سر مه ْ. 4 و 
٠‏ الألبانى! 
سس ل 





في أذ 


واللو؛ كأنَّ كلماته تَرنُ ذني -بعد هذه السّنوات الثلاثين-! 

نرجع إلى الخبر الأول: 

كان هذا الأخ رجه الله- ممن يَخضبء ولا يحب أن يسمع 
انتقادناء أو حالمتَنا لِلشّيخَ الألبانٌ» وكان معنا أ آخرٌ -أيضًا- 
توفًاه الله شابًا -بل كلاهُما -رحمه الله-تّعالى- تُوفيا شابّين. 

فهذا الأخ الغاني أَطْلَعَنِي على حديث في «صحيح الكلم 
الطيّب)ء ضِعَفَهُ السّيخ الألباني -5ه نّفسّه- في «الكلم الطيّ»! يَقول: 
فهل تغيّر اجتهاد الشَّيخ الألباني؟! أم ماذا؟ 

فكنًا -مجموعة- في زيارة إلى بيتٍ الشّيخ الألباني -وكان هذان 
الأحَوان موجودين-» فسألت الشَّيخ الألباني» قلثٌ: له: يا شيخنا! 
هناك حديث أوردبهُ في ااصحيح الكلم الطيّب»؛ ولكن؛ في «الكلم 
الطَيّب» -وهو أَصْلُةُ- ضعَفته؟! 


# 
قال: أراجع الكتاب. 


- وو صر البام بهنت عادر اللباني م 





. يد ع ال سس انعم ' 
فذهب -يَدْلِنْهُ-» وأتى بالكتائين» فراجعهاء ثم قال: جزاك الله 


خرًا. 


وبدأ يكتب الملاحظةً.. 


صا م10 


م إن سألته -وقد استغللتٌ الموقف. والْأَحَوانٍ جالسان -رحم 


-- 


الله الجميع -: قلتٌ: يا سَيخنا! هُنالك بعض الإخوة -قَاصداً ذاك 
الأخ الأوّل!- يَغضبون إذا خالفنا فضيلتكم في مسألة فقهيّة؛ أو في 
حديث! ويتعجّبون من ذلك! وأحيانًا يُتكرون علينا؛ فهاذا تنصحُنا 
-شيحّنا-؟ 


قال: (الجواب ما ترى؛ لا ما تسمع) 7"!! 
يعنى: أنَى -هَأَئدَا- أتراجمٌ بين يديك» وقلت لك: جزاك الله 
خيرًا على هذا التضويب. 


)١(‏ هَذَا مُقْتبَسٌ مِنْهُ حرَحَهُ الله- من جَوَاب اليه ة الْمتَصِم إلى مَلِكِ 
الرّوم؛ رَذَاعَل كِتَابٍ تَبْديدٍ وَجَهَهُ إِلَيْها 
ار تاربخ بَغْدَاد (057//5)» و ١تَارِيخ‏ دم مَشْق) (/1/ 427777 و سير 


أَغْلام الشتلاء» /1١(‏ 591)» و «البدَايّة وَاليُهَايَق /1١4(‏ 180). 


عر وز سوحنم 
وَكأنَ لسانَ حاله يقول ذََُقِه - بالعِلّم والجلّم-: (أنا أفرح)! 


بل -والله-: كم من مرّة يتصل بي الشيخ الألباني» ويقول لي: 


ات 1 2 2 
(وجدت شاهدًا لحديث كذاء وكان ضعيفا وصححته)! 





0 آنا 


مير 
أو 


ع 5 033 7 2 ل م ل سه سارل ار 
... أو مايشية هذا- بما هوّ ضح منة -دلالة- على تَوَاضْعِه 


وَإِنْضَافِهِ-. 

وأذكر -من ذلك-: حديثاً في السنن أبي داود)"؛ وهو قولّ 
النبي -عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ-: «لا تَشَدَّدوا على أنفيكم؛ فيشدة الله 
عليكم...)؛ هذا أذكره -جيّداً-: من الأحاويث التي انّصل بي 
الشّيخ الألباني -هاتفيًا-؛ ليقوللي: إِنَّه نقله إلى «السّلسِاة 
الصّحيحَة)!" -بعدّ تضعيفه(" له -قَبلاً-. 

فالشّيخ الألبانٍ -إن جاز التَعبير- كان أُمَةَ وحذه - يورا - 
تَعانلّ-. 

.)590 4 (برَقم:‎ )١( 


(0) في (بَرَقم: 6 917). 
(5) في المشكاة المصابيح» .)١851(‏ 


2 ام 1 ل لام بنارا لين النبالي ا 


ا 03 ع 8 ا . 
فكونُ اجتهاده يتغيّة في حديثء أو راو أو يختلفٌ قولّهُ في 
2 
مسألة» أو قضيّةِ؛ فهذا صنيمٌ لا يُعابُ عليه؛ بل يَدَلْ على : 
أ- توسّعه في العِلّم. 


و 
ب- إنصافه وخضوعه. 


552 








-١‏ الشيخ الألباني محدث وفقنيه 

اه : من النّاس مَن يقولٌ: الشّيخ الألباني محدّث؛ لكن: لا 
أعترف به فقيهًا؟! 

: هذه عبَمَةٌ قل يمةٌ لأهل الحديث؛ وليست تُبَمَةٌ جديدةً 
مقصودةً للشّيخ الألبانٌ -فقط-! 

ألم يقل ذلك عن الإمام أحمد؟! 

بل قيلت -من قبلُ- في كثير من أهل الحديث؛ فلا غرابة ولا 
عجب أن تُقال في الشّيِخَ الألباني -في آخر الرّمان- يزان تَعالّ-. 

وما أجمل رد الإمام أبي الوفاء ابن عَقيل على هذه الأقاويل؛ قال: 


َعَم مه 


اومن عجيب ما تَسمعْةُ عن هؤلاء الجُهّال: أ يقولون: أحمد 


و يا 


ليس بفقيه! لكنّهُ محَدّث!! 

وهذا غايةٌ الجَهل؛ لأَنّهُ قد حَرّجَ عنة اختياراتٌ بّناها على 
الأحاديث بناءً لايَْرِفهُ أكندهُمء وحََرَجَ عنةُ من دقيق الفِقّهِ ما ليس 
نراه لأحبٍ منهم)7”", 


.)7 41//١( «ذَّيل طبقات الحنابلة»‎ )١( 


2 ناتك ل ل لام ناير الرن اباي 0 


وقد تقل كلامَهٌ الإمامٌ الذهبيٌ في «يسيّر أعلام التّبّلاء) 
051/15 ثم هَّ قالّ-: 





710 
ته 


«قُلتُ: أحسَبّهُم يَظْنُوئَهُ كان حُدّثاً وس ! © بل يَتَخْيَلُونَه من 
باب محَدَئِي زّمانِنا! 

ووالله لقد بلع في اإفقع -خاصّة- ريه اليث» ومالبك. 
والشَافميّ» وأبي بُوسفه وفي الزُّهد والوّع رب ةَ المَضْلء وإبراهيمَ 
بن أَدْمَمَ وفي الحفْظٍ رُتبة شُعبة» ويحيّى القطّانء وابن المدينيّ. 

ولكنّ الجاهل لا يَعلَمُ رُُبَةَ عه فكيف يَعرفٌ رُتبةً غيره»؟! 

22 5 ع عل 82 8 كى ؟ ٠‏ لسر 5 عو ِ 
الجنائز» -لِشَيْخِنَا الَلبَانَ-20؟! 

أين في كتب الفقهاء مثل كتاب: «تحذير السّاجد)؟! 

أين في كتب القّقهاء مل كتاب: «الكّمر المستطاب» -ذي 
المجلّدَيْنَ- مع أَنَّهُ لا يزان في كتاب الطّهارة- -منة-؟! 


)١(‏ انْظر كَوْحَهًا -فِيّا يَأني (ص188)-. 
(1) انْظْر مَا سأي حَوْلَ ذَلِكَ (ص9١1)‏ مِنْ كلام المَّبْخْ بكر أُبُو رَيْد 
1ه -. 


م تواتك م ل كل ابام بنارا رن لبا 


أين في كتب الفقهاء يَلَكُم التظرات الفِقهيّة اأنضبطة الدَّقِيقَة 
-ى] في كتاب «تمام الم -؟! 

الشّيخ الألباني له من الأشرطة -التي سَجُلَتْ فيها جَالسُّهُ 
العلميُّ - وعلى مَدارٍ نحو رُبْع قَرْنِ- أكثرٌ من ثلاثة آلاف شريط. 

وأكاد أجزمٌ أنَّ ألفين وخمسماثة شريط -منها- أو أكثرً!- في 
مسائل الفقه» ولو وُزَعَت على أبواب الفقه؛ تكاد تستوعبها!©! 

وقد نَشَرْتَ -قريبًا- دين تصَئنا أستي اأني يها - 
مُساقَهَة- للشّيخ الألبان -في مجلَّدَين- مع أجويتِه عليها -> 
سَمَيْتُها: «سؤالات علي الحلبي لشَيخِه الشَّيحَ الألباني». 

أليست هذه طريقة الفقهاء وس يل أهل الفقه؟! 





كا في «قَتَاوى شَبْخَ الإشلام بن نَيِِبِّة «فتاوى ابن حَجَر 
ال ع لكي «فتاوى التّووي». «فتاوى الرّمْل). 6 وفتاوى فلان 
وفلان -من أهل العلم- -وَهَمْ كَثِيرد-. 


)١(‏ وَكَْتَ الع منْهَا م مَفّغاً- نَنِيَةَ عَكَرَ لّداً. 
اللّهُمّ عَجَلُ عَجُل بِإِخْرَاجِهًا! 
(1) انظ فائدةٌ لطيفةٌ حول اسه ونسبته في حاشيئي على كتابي « ملم 


بآداب العالم والمتعلّم» (ص174؟). 


22 اباماو منت درن اباني 1 


أليست هذه فتاوى الفقهاء؛ لكنْ؛ قَرقُ ما بين فتاوّى الشَّيخْ 
الألباني» وفتاوّى غيره من الفقهاء: أنَّ كثيرًا من الفُقهاء اعتمدوا 
الرَّأيء اعتمدوا الاستخسان. اعتمدوا القياس. 

ينما لشي الألباني - قلة- بنى منظومته الفقهية على أصول 
الكتابء وال لسن ومنهج سَلَف الأمّة. 





أمّا دعوى أنه ليس بفقيه! فهذه -والله- دعوى باطلة» جد 
عن أدنّى حجّةٍ..!! 

الشَّيخْ الألباني درّس كتاب: «الرّوضة النديّة) -وهو كتاب 
فقه-في ملّدين-. 

درّس افِقه السّنّةا لسيّد سابق. 

درّس «أصول الفقه) لعبدٍ الومّاب خلّاف - من علماء مصر - 
المعروفين-» درّسه في دمشق الشَّام قبل أكثر من خمسين سسنة-. 

درّس كتاب «سَبل السّلام) -في الجامعة الإسلاميّة2 قبل 

(1) انْظَر ما قَالَهُ شَيْخنا -رَحمهُالله- حَوْلَ بَعْض أَحْوَّالِه -وَأَخْبَارِو- عَنْ 
(الجَامِعَة الإشلاميّة) التي دَرّسَ فِيهًا ثلاث سَنَواتِ (1181 -1187 ه )د 





ور ام ينبن 
خسن سَّنة-. 


أيه : كانوا يقولون -أنضاً-: الشّيخْ بعيدٌ -جدًا- عن 
الأصول!! 

0 هذا غير صحيح -ألبنّة-. 

بل أنا أقولٌ -الآن-: لو أنَّ أحد الباحثين يتفرّغْ بأن يجمع كتابًا 


في «آراء الشَّمخْ الألباني الأصوليّة»: لََا كان ذلك بعيدّاء بل قد يخرج 
بكتاب حافل ©... 


-في: لإِزْوّاء العَليل» (1/ 307)» واحَجّة الي وكا (ص179)» وادقّاع عَن 
الحتديث المسْوِيٌ وَالسَيرَة» (ص8).؛ و «السَّلْسِلّة الصَّحِيحَة)» (187/7), و 
«السَّلسِلَة الضَعِيفَة (؟/ 707١‏ و(9/ ٠٠١‏ و605١)ءو(4)575/4‏ و /٠١(‏ 
6 © وَعَيْرهًا-. 

)١(‏ انْظّر -مَثَلاً- كَلاَمَهُ عَلَ (اسَيَنْنَاء الأَقَل من الأَكْثّر): في «الآيَات 
البيتّات» (ص 4 8)» و (الإجْمَاع): في «آدَابٍ الزّفاف» (ص1794). و «أَخكام 
الجتائز؛ (ص17)» و (عَمَل الرَّاوِي بخِلافٍ رواييه): في «أصل صِمَة 
الصَّلآة) /١(‏ 5 ؟5)) و (اللثبت مُقَدّم عل النّافي): في «أضل صِقة الصّلاة) 
(415/5) و (وجوه التَؤْفِيِق بَيْن الأِلّة): في «إزْوَاء العَليل) -.)4/١(‏ 


2 دوعو اضر البام ناير الونٌ اباي م 


يم : هل الشَّيخَ الألباني يأخذ بالقياس؟ 

ات ١‏ 0ك . ايك 0 1.4 لاد ' 

َّ: الشّبخ الألباني يأخذ بالقياس؛ لكن -على مذهب الإمام 
المّافعى-: القياس كاكيّة -للشّرورة-. 

وهذا هو الصَّواب في القياس. 

نحن -أهلّ الحديث- لسنا كغلاةٍ الظاهريّة الذين ينون القياس 
-مُطلقًا-! ولسنا كأهل الرَّأي الذين يُقدّمون القياس على النْص! 


وإنَّا القياس -عندنا- للضَّرورة» وبالشّرط الْعتبر("©. 





َو (السّنةَ الَرفُوعَة حُكّ)]): في «الإرواء؛ (10/9/1), و(الششع» و (الشاض 
والعام): في الي (ص١15؟١).‏ 
...يل ترَى قَشَنَهُ حرَحِمَهُ الله- تيل بض القَواعِدِ الأصُوليّة عَلَ 
حي اطي في -كمَا في فَاعِدَةِ (الْيِتَ مَعَهُ زِيَادَةٌ دُعِلم) -في امختصَر 
الل للحن العَظِيم» (ص17١)-.‏ 
وَغَيْدُ ذَّلِكَ كَدِيرٌ... 
وف «آدَاب الزّفاف» (ص 14 الإِشَارَة إِلْ ١كْبٍ‏ عِلْم أُضُولٍ الفقهِ التي 
يعلد علد مُوَلْعُوهَا مَنْقَبْلَهُم؛ مثل: ١أُصُول‏ الْأَحْكام؛ -لابْن حَرْم - و (إِرْشَاد 
5 -لسَوْكَاني-2. 
)١(‏ انظر الإعلام الوقعِين» )7١7/5(‏ -للإمام ابن القيّم- 


فا بونتيزمنابن 


َيه لعلّكَ تُوردُ بعضّ المسائل التي تتذدَّرٌهاء والني تدلّ على 
فقها لشّيخ» وعلى قوّة استنباطه؟ 

وم ؛ لقد نَثْرَ أستادنا الألبانٌ مَسائلّه الفقهيّة في كثير من 
الأبواب العلميّة؛ لكنْ: أنا أذكر لك مثالا سمعتّه عن الشَّيخْ 
الألباني, و أرّه دَندّن عليه كثيرًا -من قَيُلّ-؟ سمعته منه مرّة واحدةٌ 
-فقَط-قبل نحو مس وعشرين سّنة-» في موضوع ليس كبيرًا؛ لكنة 

2 5 ا ا 0 
يدل على النظرة الفقهية الدقيفة -وذلك في موضوع تحريك الإصبع 
في الصّلاة-» مع أن هنالك من تخالف في أصل صِحّةٍ الحديث"2-؛ 
لكن: أنا أتكلم على النظرة الفقهيّة. 

يقول الشّيِخ الألباني: كُونْ هذا الحديث رُوي عن وائل ابن 
حجر -فقط-: فيه إشارةٌ إلى أن التحريك كان يسررًاء لا يكاد 
يلاحظ! 


8 





وروّى الإمامُ البيهقى في المدخل» (برَقُم: 144) -أنَّ الإمامَ أحمد بن 
حَنبل قال: سألتٌ الشافعيّ عن القياس؟ فقال: عند الضَّروراتِ. 

)١(‏ انظر للرّدٌ على هذه الدّعوى: «تمام انه في التَّعلِيقٍ على فققه السّنََّ) 
(ص4١7-7؟5)‏ -لشيخنا-. 


2 وو صر البام تونتايرا لرن االبالي ل [( 


ور 3 34 و 3 8 ره 2 
وليس هو ىا يفعل بعض الناس -اليوم-؟؛ بحيث يكون تحريكة 
خفضاً ورفعاً بصورة جليّة؛ وإلا لاحظة غيده من الصّحابة. 





00 


وهذا توجية لطيفٌ تضمَّنَ نظرةً ةَ فقهيّةٌ -دقيقة-بل دقيقة جدًا -. 

وقد حْمَعَ أحدٌ الباحثين -قريباً- كتابًا سنّاه: «النوازل الطبيّة عند 
الشِّخ الألباني»”2 -بجلد كامل-. 

ليست تحتاج التّوازل الطبيّة إلى اجتهادٍ عميق؛ ونظر دقيق؟ ! 

أليس هذا هو الفقه؟! 

ولقد قامَّ هذا الأخ -جزاه الله خيرًا- بشيءٍ إضاق -في | 
الكتاب» وَمَادَّتَه- : «ومقارنتها بآراء المجامع الفقهيّة). 

ل إل "دح شخ ف عل قالط ذَكَرٌَ أن بع 
المسائل المبحوثة -عندة- تفوّق فيها الشّيخ الألباني -في الّجيح- 
على آراء بعض المجامع الفقهية - الْمهُووّة-. 

م ذكر وجهة تر في تيح ذللكء وشح -وهودكتور 
تخصّص في الفقه الطبّي -وَقَقَهُ الله-. 
نَمّةَ مسائل كثيرة عند الشَّيخَ الألباني -كذلك-. 


1 


)١(‏ طْبِعَ في مكتبةٍ المعارف - الرّياض. 


سر ا ديزن بن 





الاستنباط الفقهى عند الشيخ الألباني 

ايم : هل كان الشيخٌ الألبانٌ -كت- إذا عرض الأحادِيتٌ 
كان يذكر الفواتدَ التى تو خذ منها؟ 

َلَتمْحع: عنوان أَجَلٌَ كه -«سلسلة الأحاديث الصّحيحّة 
وشىء من فِقهها»-: يدل على ذلك. 

بل قد قام بعضٌ الباحثين بجمع مجلّدِين من فوائد الشَّمِخْ 
الألباني وتعليقاته -الفقهيّة والعلمبّة- على الأحاديث الواردة في 
(السّلسِلة الصَّحيحَة)؛ وفى «السّلسلة الضَعيفَة». 

وذِكُرٌ الفوائدٍ الفقهيّةِ -هذه- في «السلسلتين»: لم يكن مقصوداً 
عند الشَّيحَ ذاته؛ لكنّه كان يَرِدُ قَلْبَهُ عندما يسترسلٌ في البحثء 
عندما يدخلُ في باب الاستنباط» عندما يدخل في باب المناقشة لفقي 
أو محدّث -أو ما أشبة-؛ فتراُ يَطْدّقٌ هَذْهِ القضايا الفقهيّة 
والاستنباطات العلميّة. 

وأنًا (الأحاديث الضّعيفة)؛ فكان عُنوانْ الكتاب الجامعها: يدل 
عليها؛ وهو: «سلسلة الأحاديث الصّعيفة وأثرها السَّيئ في الأَنَّدَ)ا؛ٍ 


يم 


ومو اضر لام ليم نايا لرِن اباي 5001 








فكثيراً ما يقول -نيها-: وين لآثار ال لهذا الحديث أنَّهكذا 
وكذاء وأنّه جعل كذاء والفهم كذا...» 0 

وهذا -أيضًا- كثيرٌ في كلام الشّيخ الألباني. 

وهذه -بحدٌ ذاتها- نظرةٌ فقهيّةٌ -واقعيّة -أيضًا-؛ ليست فِقهيّةً 


نظريةٌ خياليّة مُنفصمة عن الواقع 


ء--د5 





م لامي نامدن 'اباني 


5 اتفرادات الشيخ الألباني 
لا من ,5 كرس اك . ارك شين م 200 
َي : قالوا: أحيانًا كان الشَّيخَ الألباٌ -رحمَهُ الله رحمةً واسعة- 
يرح بمسائل تُخالف جل العُلماء» وتخالف المتقدّمين! 
وكانوا يذكرون -من ذلك- بعضّ المسائل؛ منها: 


لا من مسائل الحج: 
تصحيحُةٌ لحديث أم سلّمّة في (مسألة الطّواف)؛ وهو: 


0 سس ١‏ مل 5-9 
عن أم م سَلمَّةء قالت: 
3 ا م اس ملا 5ه 
كانت ليلتِي التي يصيرٌ إليّ فيها رسول الله يَيِْة مساءً يوم النحرء 
. )6ن 0 ساه موده كع ري 
فصارٌ إل ودَحَلَ عل وَهُْبُ بن رَمْعَةَ» ومَعَهُ رَجْلٌ من آل أبي أَمَيِّةَ 
سي ل ساه . 1 متاك لس * 
مَتقمصَيْن -» فقال رسول الله كَكةٍ لوهب: 


ه١‎ 


«هل أُنْضتٌ -أبا عبد الله -؟). 
قال: لاوالله -يا رسول الله-. 


قال كِِ: «انْزَعْ عنكٌ القميص). 


5 لينل حا 1 





صا +4 


3 


رو 2 00 


قال: فترّعَهُ من رأسهء وتَرّعَ صاحبة قميصّة من رأسِهء 
وَلِمّيا رسول الله؟ 

قال: (إنَّ هذا يومٌ رخص لكُم إذا أنثم رَمَيْنُم الْجَمْرَة أنْ تِلّواا 

ا الم وا لم عاك اك في كم روس أ ”عه 
-يعني: من كل ما حرمتم منه إلا النساء-» «فإذا امسيتم قبل أن 
اي . >6 بي . 2 وو كه آٌ 0 55 يمي 1 دسج 9 
تطوفوا هذا البَيّت: صِرْتَمِ حرما كهيئتكم قبل أن تَرَمُوا الجَمْرَة حتى 
تَطُوقُوا به). 

ْم : لعلّكٌ تعلمٌ أن الإمامَ ابن القيّم صحّح الحديث في 
ا#بذيب سَئْن أبي داود» (؟/ )258١‏ وأن عروة بن الزبير عمل به 
-كما ذكَرٌَ البيهقينٌ في «السَّئَن الكَبرَى» (1117//0)-. 

فالشيخ الألباني جار على منهج العلم -تصحيحًاء وفِقهًا-. 

00 


فهذا تابعيٌ عَمِل بالحديث» وهذا إمامٌ من أئمّة الحديث صخَّحهُ 


قالّ: 


وخلاصة القَوْلٍ -في هذه المسألة- كا هو فِقةُ نَصّ الحديث-: 
أن مَن غَرََتْ عليه شمسٌ العيد -وهو | يَطْفْ طواف 


الإفاضة-؛ عاد محرمًا كهيتته قبل أن تحجل.. 


.)784 /5( وانظر -فائدة زائدة- في «الذرّر السَّيّة..»‎ )١( 


0 225 بام م ناي درن اباي 


هذا أَوّلَا. 





ما الأمر الثّني: فالشّيحَ الآلباني عنده نصٌء والنصوص تُوحذ 
الرّائد فالرَائدء ولا يجورٌ أنْ نَصْرِبَ النصوص بعضّها ببعض. 

هكذا تَحْقَنُ القواعد الأصوليّة المعروفة؛ إِذْ لا يمكن أن أبني 
كا على نص واحد. مع جود نصوص أخرّى - وتحقيقها-؛ فقد 
يُوجَد نص منسوخ ونصّ ناسخ» قد يوجّد نص مُطلّق ونص مُقيِّد 
قد يوجّد نص مُْمَّل ونصٌ مُفصّل.. 

فنظرة الشّح الألباني نظرةٌ فِقهيّة» ونظرة عِلميّة. 

وأنا حججتٌ -مرّة- مع أحد أفاضل الشّيوخ الأصوليّن من 
علاء مكدى وهو محدّث وفقيةٌ ولُغوي؛ فكان اختياره في هذه 
المسألة هو اختيار الشَِّخَ الألباني -نفسِه- في هذه المسألة؛ فقد جكتٌ 


إليه بعد غروب شّمْسٍ يوم العيد؛ فإذا هو بإحرامه! 


كن 


595 


قلت له: لماذا له تل من إحرامك - فَضِيلَةَ الشّيْخْ-؟ 


)١(‏ وهو الشيخ محمد علي آدم الإثيوبي -حفظة الله- شارح (سَئَن 
النّسائيَ» -وغيرها من كُتّبِ الس اشر فة -تَقَعَ الله بها -. 


5م #مستورينايل 6 .0 


قال: غربت الشّمسء وأنالم أطّف! 
قلتٌ: على قول شَّيحْنا؟ 





قال: بل على قول رسولنا -عليهِ الصّلاة والسّلام-. 

لكنْ؛ كون الشَّيخ الألباني أخطأ أو أصاب -في هذه المسألة-أو 
غيرها-: قَضِيّة أخرى.. 

كوني 0 أ كوك فل لا 

اا 0 
الألباني دون أن يكون مسبوقًا بقولٍ عالم ذي شَّأَنٍ. 

وأنا أذكر فائدة 

كتب لي الشيخ بكر أبو زيد - تتلتة- رسالة خاصّة قبل حمسي 
وعشرين سن - ذَكَرَ فيها حبر تأليفه كتاباً عنوانة: (اختيارات الشيخ 
الألباني وتحقيقاته)؛ قال عنهُ -ومن حََطَه انقلا ُ: 


١ 


1م عا م قاع وي اس كيو اع 
(قد قطعت فيه مرحلة؛ وكنت أبين -بإيجاز- سَلفه من اهل 


.) انظر كتابي «مسائل علميّة في الدّعوة والسّياسة الشَّرعيّة (ص4‎ )١( 


5 اق ميدن بز 


العِلّم فيهاء وقّصدي تقريبُ فقه الدّليل -من ناحية-» وإحباطً 
امقولة الشائعةٍ عنة أَنَّهُ ليس ققيهاً» أو أنه لديه شذودٌ في الرّأي». 





ل مسألة الأخن من اللحية -بعد القَيْضّة-: 

َأليهُ: ين ضمن المسائل التي ذكروا أنَّ السَّحّ انفرد بها: مسأل 
(وُجوب) الأخذٍ من اللّحية بعد القبضة! 

ولمع : لقد طول شيخنا -يتزنة- في البيانٍ والاستّدلالٍ لهذا 
القول الذي انْتَصَرٌ له. 

وتَقَلَ ذلك عن غير واحدٍ من السَّلَفٍِ والخَلّفء والمتقدّمين 
والتأخرين”©. 

فليس هو مُتفرّداً في هذه المسألة» أو غير مَسبوقٍ بها. 

فانظر: «سلسلة الأحاديث الضعيفة» :))75١١1/(‏ و(هه770), 
و("'هغه» و(5١57).‏ 

وقد كَنَبَ أَحونًا الفاضل الكَبِيرُ الذكتور باسم الجتوابرة -حفظةٌ 


)١(‏ قَانْظَر -مَمّلاً-: «اللَجْمُوع؛» /١(‏ 47©) -للإمّام النّوَوِيّ- و اشَرْح 
ان بَطَّال عَلى (صَحِيح البُخَارِي)» .)١57/9(‏ ظ 


2 2 0 البام ىنس مدر اباي 1م 





الله- - كتابًا كاملا بعنوان: «اخِْيَة في كم ما زاد عن القبضةٍ من 
اللّحية)؟ اب نتصَرّ فيه لقول أستاذنا الشّيخْ الألباني وين -؛ فجزاة الله 


لكنْ -بالمناسبة-: هذه المسألةٌ يما أخالف فيها شيخى وأستاذي 


وإنَّ) أذكر هذا من باب الاستّرسال في البحث -فقط-”"؛ 
وين من جهَة أُخرَى أَنَنَا لَسْنا الْبَانيّين!"!! 

وأنا على يقي -مُؤكّداً- أنَّ شحنا م ينفرد في هذه المسألةِ؛ بغضٌ 
التّظر أصاب أم أخطأء فهو له سلف”". 


(1) وتُخلاصةٌ رأبي -بعد بَحْث-: (جوارٌ) أَخذٍ ما زاد عن القَْضَةِِ لا 
وجوبه! ولا منعه! 

وهو -فيها أرَى- القولٌ الوسطً. 

والله أعلم. 

.)55١ص( قَارِن ب‎ )١( 

(") نباية (الحلقة الثانية). 


رق 
جى اي ١اجرَئّ‏ 
«شكس دين وى 


7ج أت اح بحاكت ن لاز _ بمدايخمد 


عِى يي ١‏ اجرَئ 
نس دين «زوئمسى 


1 ل أت 21 مدت 0 1007] _ با يوا يي 





وي 
حسف 


### ا 
الحلقة الثالثة 


/ ١ 





عق 
جل لضي (اغريّ 
(سس ادن (زومسى 


1-0 تاق بحدك 0 11 _ لإيايايايايا 


قح 
حجن «اليس. ول 
هكس دين ؛ روميس 


را اللام مايرا رن اباي ل 








0 


37 - تلخيص لِبَعْض امْسَائل التي بحِدُتَ 3 

ل مِن أهم القضايا”" التي تَناوَهَا شي عل الملبي: مايمار 
حول الشّيخَ الألبانٌ من قَضِيّة التّساهل في التصحيح! 

قد استفاض في الحديث عنها؛ فنقولٌ -مُلَخْصِين-: 

ايخ الألبان مام مجتهدء »فله أن يجتهد في أقوال الأئمة؛ 
فير جح ويرد؛ فهو أهلّ لذلك؛ فال الشَّيحْ - يانه -تعالَّ- ثناء 
المْخصّصينء ورُبَّا نيل منه -ولا يسلّم أحدٌ من التَّقَدٍ -كائثًا ما 
كان-؛ لك النقد بين مقبولٍ ومردود. 

وغالبُ نقد الخ -6 يدنه -تَعالَ- كانت له اليد العُليا فيه 
- ياه - صواباء وقبولاً-. 

ل ومن أهم القضايا التي تناوها الشيخ عل -أيضًا-: مسألة 
(فقه الواقع)! 


م 0 و 2 
)١(‏ ولقد حَهَرَ هذه الَلْقَةَ -داخل الاستوديو- فضيلة الأخ الشيخ 
مقدام الحضريٌ - ونه وكان ذلك آخرٌ لقاء لي معه. 


م 2 ام ناي درن اباني 


وبِيانٌ موقف الشّيخ -يَتدانهُ-تَعالّ- من ذلك؛ وبُعْدِه عن العمل 
السّيامي -العَضري-. 

وبيَنَ -كذلك- الوَّجة الصَّحيمٌ في قَهُم مقالةٍ الشَّيخْ 
-المشهورة-: ”من السّياسّة ترك الْسياسَة»! 1 ْ 

وهذا الكلامٌ ليس على عُمومه؛ وإنما هو يخصٌ أهلّ العلم 
الشَّرعيٌ -لأسباب» وضوابطً-. 0 

وهذا منهح قديم لكثير من العلماء: البعدذ عن الأمراة "© ومجائبة 
ا مواقفي السياسيّة. 





و 5 0 - 3 ع ا 0 مس 

لقد كان الشيخ الألبانٌ يختارٌ الوجهة العلميّة الَخْصَةَ -من 
التّربية والتّعليم» والإرشاد والنصح من بعيد.. وهكذا-. 

عه ٠.‏ 0 اه 2 4 2 أ 2 

ما الخوض ف السَّياسَة» ودُخول دهاليزها؛ فإِنّهُ يَرَاهُ يصذه عن 
ذلك. 

)١(‏ وَلِأَينَا الشّيْحَ الدَكُْور عَبْد السَّلآم بن بَرْجَس حَرَحمَهُ الله- كِتَابَانٍ 
مُهنَانِ في هَذَا التاب: 

-١‏ «مُعَامَلّة الحَكَام في ضُوءِ الكتّاب وَالسّّة). 

00 .ا ونه 20م ل 
؟- «قطع المرّاء في حكم الدخولٍ على الآمَرَاء). 





5 ينابل 0 


وليس معنى ذلك أن يُعْلّق بِابٌ السياسة! أو الأبواب في وجوه 
تر 2 
السّاسة؛ لا؛ فلا تقوم اكد إلا سياسة الحكام ومَّشورة العلماء. 
وهذانٍ -ى) وصف رب العزّة جل وعلا-: لاطِيعوا ليوا 
لول وول لخر و5 4 [النساء:9ه] وَهُّم -وكا قال كثيرٌ من الأئمّة 
المفسّرين-: الأمراء والعلماء. 
هذا الذي ارتضاة الإمامٌ ابن كثير”" -وغيرٌه من الأئمّة-. 
فالشيخ -يزث- حين| يقولٌ: من السّياسّة ترك السّياسّة)»؛ إنَّما 
يعني: أنَّ العغُداء ينشغلون بِالتّربية والتّعليم» والإرشاد والتَّوجِيه؛ 
لأن العملّ في السّياسَة سيُبعدهم -كثيرًا- عن مسائل التَعليم؛ 


2 أ 
امه 


والتّلقَيء والتّهذيبء والثَّربية -وما إلى ذلك-؟ فهو لا يمنمٌ السّياسَةَ 


- 


عمومًا -إِذَا كَانَتْ لأَحَالِفٌ الشَّرْع-. 
هذه وجهةٌ نظره-كاث- ولها قَبِوماء ولهامنزلتهاء ولما 


احترامها... 


.)* 0 «تفسير القرآن العظيم»(؟/‎ )١( 


م وكات 1 ذل ابام يبي نس امررالرن اباي 


ومن القضايا الهامّة التي أثيرت حول الشَّيخَ -أيضاً-: مسألة 
من يقولٌ: (الشّيخ الألبانَ محدّث وليس فقيهًا)!! 

فبعض النّاس يقولُ فيه -مثلًا-: إمام الحديث» وسيّد المحدّثين» 
ويريد من وراء ذلك (!) أن يصمّه بالقصور في مسائل العقيدة» 
والمسائل الفقهيّة!! 

وهذا كما قال الذّهبِي في بعض الأئمّة: لا تظنونه دنا َس : 
كمُحدّئي زماننا"؛ لا؛ محدث فقية. 

وقد شهدله بذلك إمامٌ أمل الفقه في هذا اران الشيخ ابر 
عثيمين عثيمين» لما سُئل عن الألباني» وكونه محدّثًا أو فقيهًا؛ فقال: (هو 


- 


محدثٌ فقيدٌ» وإن كان مدنا أقوى منه فقيها) 02. 





(1) سير أعلام الثبلاء» (751/11). 

و(بَسٌ): كلمة فارسيّةٌ بمعتّى (حَسْبُ» و(كَقَى). 

انظّر ما تقدَّمَ (ص7١١).‏ 

(؟) كما أنَّ (غيرَةُ) قد يكونٌ فقيهاً أقوّى منهُ حَُدثاً. 

وكُلُ هذا وين باب التخصّصي؛ ولا ضَيْرَ فيه.. 

وانظّر كتاب «الأَشَيلّة القَطَرِيَة؛ (ص ؟) - للشَّيخ ابن عَتَيِْفِين 
-بتحقيقي -» وَكِتَابِي التّعريف والتبئة..») (ص ”1 .)١55-1١‏ 


وار اليم ناير الونٌ البالي م 





ولا يعني ذلك -ألبنّة- الطّعنَ في فقهه؛ بل قد ألَّفَ الشَّيحْ 
-رحمة الله وكتب مثواه في الجنة» ورفع درجاته في الجنة- كنبا تل 
على تَعَمقِهِ الفقهي: ٠‏ بل لعل ل : يُسبق إلى هذه المصِنّاتٍ الفقهيّة 


المحقّقة المدققة التى تقل فيها الآثارٌ ومذاهب العلماء. 


حرم 


تر قات نبز 





-"١‏ قضية (التكفير) 
والآنَ؛ نتكلّمُ حول بعض القضايا الكبيرة الخطيرة؛ وأعظمُها 
وأهمّها: (قَضيّة التُكفير). 
والتكفيك: كم شرع لا يجوز لأيّ أحدٍ أن يتكلّم فيه؛ أو أن 
يُعرّض نفسه لِلْخَوْضٍ فِيِهَا؛ فهو حل لله ورسوله يَكة. 


والذي يتكلم في هذه القضِيّة لا بد أن يتقيّد بقول الله وقول 


رسوله بك | يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة -يَدَادهُ-: اليس لأحبد 
في هذا حكة؛ وإنَّا على النّاس إِيحِابٌ ما أوجبّه الله ورسولّه وتحريم 
ما حمه الله ورسولُّه)27. 

وكذلك يقولٌ -أيضًا-يوائه-: «ولهذا؛ يجب الاحترارٌ من تكفير 
المسلمين بالذنوب والخطايا؛ فإئّا أوَّلُ بدعةٍ ظهرت في الإسلام؛ 
فكثّر أهلّها المسلمين» واستحلُو ادماتهم وأمواطًم)»”. 


010 (شّرح حديث التّزول) (ص١17١).‏ 
(؟) المجموع الفتاوَّى» .)31١7/١7(‏ 


أي 


كر البام ساي لون الأنبال ء 50 








والشّيخ الألبانٌ -ينآنه- تابمٌ لآثار من سلف في هذه القَضِيّة. 

فتحب أن نقف -بوضوح. وجَّلاءِ واختصار- من تلميذه- رٍ 
هذه القَضِيّة الخطيرة. النتى طالما ( تناقش مع الشّيخْ بشأنهاء وتكلّم 
مع الشّيخْ فيهاء وعارّضٌ المبتدعين هذه البدعة؟ 


(1) وَل بون الله - في تخي الف ا حل من هذه اسْآلة الكُبرَى أَكقَرُ 
من عََْة كشي -كُلَّا مَطبُوعَةت وَكُلّْهَا -بِفَضْل المؤْلَ-سْبْحَالَة- جَارِيةٌ عَلَ 

سَمَنِ أَهْلِ السّنّقه وَمتْهَج السَّلَفِ الصَّالِح. 

وَلَدَيَرَّالُ البَخْضُ (!) يَتّهَمْنَا -رُوراء وَيبْتاناء أَوْ سُوء فَهُمء وَظُلماً- 

وَلَعَلَهُ عَلَ مَذْهَبِ (عَيْرّة وَلَوْ طَارّت)!! 

َه امل رب فسن كا الحا 

قَدْ كَانَ شَبّخْتا الألْبَاننٌ يَسْتَعْمِلُهُ كَثيراً -في حَجَالِسِهِ-. 

ل وك زور سيار .فى هد افر «الرّد المْجم» (ص 50 و 54): 
وَ«تحريم آلآتِ الطَّرّب» (ص/7 و55). و «السَّليسلّة الصَّحِيحَة) 
(؟/07/77)) و («الضَّعِيفَة) .)1١ /١(‏ 

ون سَيْخَنا أَحَدَّهُ من شَيْحْهِ -في العَيّبِ- الأَسْتَاذ محمد رَشيد رضَاء 
قََدِاسْتَعْمَلَهُ في َل الَار» (؟/ 407 )» و (7171/79). 


تتز_ صتمت سدسم 


لم2 


تت قَضِيّة التكفير -كىم) تقدم- هي حل لله ورسوله. ولا 
7 ام 3 5 م 2 

يجورٌ أن يدخل باتها إلا العلماء الرَّاسخونء والقضاةً المختصّون -من 

جٍِ ع ع 2 رم ع م 

أولي الآمرء أو مَن ينيبهم أولو الآمر-. 





٠‏ ىه 
هذه واحدة. 


00000 ءِ لراا ما اه ءِ 2 

واما الآخرّى: فنئرى أن الواقع -ثي هذا الياب- اليم جدا؛ حيث 
دخل هذا البابَ الكثيرون من لا تحسنون, ولا يُتقِنونء ولا لريّهم 
0 و 00 - 
يتقون؛ فصاروا يضللون الأمّة» ويكفرون علاءهاء وأولياء أمورها 
-ذات الشهال وذات اليّمين-؛ بحيث كأئََّم -فيا بينهم- صاروا 
يتنافسون أمهم أكثرٌ تكفيرًا -عددًا وذكرًا-!! 

والشّيخ الألباني -كذلث- في (قَضِيّة التكفير) يسيدُ على منهج 
أهل السّنّة حَذُوَ القُذَةٍ بالقَذَّةِ -شاءً مَن شاءء» وأبى مَن أَبَى-. 

والعُلياءُ المتصفون سَّهِدُوا له بذلك -تماماً-. 


ا 


م ٠‏ له بيب 
وثمة جانب آخر وهو. 


١ 


ع 


٠‏ و 


(قَضِيّة) الإيمان؛ فمن قهم (الإيمان) بصُورتِه الحقَّة؛ يفهمُ 
التُكفير بصورته الحقّة؛ لأنمها -كما يقال-: (وجهان لحُملة واحدة). 


اموننيطبن بز 00 


لشي الألْبانج -في باب الإيهان- على منهج السّنّة والجماعة؛ بل 
هو الذي خرّج أحاديث كتاب «الإيان» لابن تيميّة) وهو وَل من 
َشَرَ كتاب «الإيمان» -لأبي عبيد-» وكتاب «الإيمان» -لابن أبي 
شيبة؛ انْتِصّاراً لِعَقِيدَةٍ السّلّف. وَهى كُتَبُ السّلفء وكنّبُْ أئمّة 
السّلف-2©2, 





وهوالذي خرّج -أيضا- أحاديتٌ كتاب شرح العقيدة 
اللّحاويّة) -لابن أبي العِزٌ الحَيّفَيّ-. بل وشَّرَّحَ «الطّحاوية» ف 
كتاب صغيرء سنّاه: «العقيدة الطّحاوية: شرح وتعليق». 

ورد في حواشيها على بعض العُماء الذين جعلوا الجخلاف بين 
المرجئة وأهل السَّنَّةَ خلافًا صُوريًا”! وبيّن أنه خلافٌ حقيقيٌ» وأن 
الأعمال من الإيهان» وأنَ الإيهان قولٌ» وعملء واعتقاد. وأنّه يزيد 
وينقص. 

ثم بَنَى على هذه الأصول (فَضِيّةَ التُكفير) -ضمن الضصّوابط 
الدّقيقة التي أقرَّه عليها مشايخ العصر والزّمان- وبخاصّة الشَّيخين 


)١(‏ وذلك قَبلَ نحو صف قرنٍ من اليوم. 
فرة (العقيدة المّحاويّة؛ شرح وتعليق) (ص529). 


5 بفستيدنهبن 


ل + . #2 007”, هر 
الجليليْنٍ الشيخ ابن باز» والشيخ ابن عثيمين - رحمهم الله -تعالى- 


جمعين-. 





ََيَُ: نعم؛ هذه القَضِيّة خطيرةٌ» ولا بد أن ينتبة لما الدّعاة 
والشيوخ» والعُلماء» والمتحدثون؛ يعني: يُبيّنونما بيانًا واضحاء 
وُحَذَّرون الشباب من مَعَئّه هذه البدعة التى هى أوَّلّ بدعةٍ ظهرت 
في الإسلام 2 -عيادًا بالله-. 

َيه : والكلام حول هذه القَضِيّة كثير جبدًاء وفي الإشارة ما 


يعني عن كثير من العبارة. 


-ه 


.)111/1( انْظَر ايجْمُوع قتاوى سَبْخْ الإِسْلام) (8/ 180). و‎ ١ 


6 عم ل ابام وننايرا الرنٌ بال ١‏ 








؟؟- حكم (تارك الصلاة) 
ببذه القضية: قَضِيةُ (ُكم تارك الصلاة) -والتي عامّة 
والشّيخ الألباني -يير- له رسالةٌ مُفردةٌ في هذه القضيّة 
وذخ فضيلتّك قدَّمتّ لها بمُقدمة طيّة» وأثنى عليها الشَّيِخْ - 


3 


فنريد أَنْ نُقَرَبَ لعامّة إخواننا المسلمين هذه القَضِيّة ورأي 
الشّيخ فيهاء والحكمَ الشّرعيّ الذي اختاره الشَّيخْ - 

ادقرم كم ا ع 1 3 ل ص عه م 

)م : قضية (تكفير تارك الصلاة) قضية علمية فقهية. 

الخلافٌ فيها اجتهاديى قائمٌ في داخل إطار أهل السئّة. 

)١(‏ وَقَوْلُ القَائل: (لاَإِنْكَارَ في مَسَائْل الخلآف) حطا! 

وَالصَّوَابٌ: (لأَإِنْكَارَ في مَسَائِل الاجْتهّاد). 

نَعَم؛ لأمَاِعَ من التفليطء وَالشّخْطئَة -فيها-؛ لكن ليا كنسن4. 


ىه آَم 4؛ بدن تَبْدِيع أو إِسْقَاطء أو تَضلِيل. 
وَانْفّْر «القَتَاوى الكُبْرَى) (45/5) -لِشَيْخْ الإسلام-. وَ «إغالام- 


سر 5م ينبن 


وتّقل الخلاف فيها عددٌ من أهل العلم؛ منهم: الإمام الصّابوني ‏ 
في «عقيدة السّلف أصحاب الحديث)27) ومنهم! الإمام ابن تَصْر 
المروّزي في #تعظيم قَدرٍ الصّلاة0"» ومنهم: الإمام عبد المن 
الإشبيلٍ في كتاب «التّهجّد00 -وغيرهم من أهل اليلم - مسن 
تكلّموا في هذه القَضيّة- © 

والإمام أحمد -نفسّة-تذلثه- له فيها عدّة أقوال؛ حتى إِنَّ الإمام 
ابن قدامة في كتابه «اذّني)0 -وهو غَرَّة كتب الحنابلة-؛ اختار فول 
الإمام أحمد في عدم التكفير» وهو ترجيحٌ الإمام ابن بطَّة العُكْيرِيٌ 
-من أثمة العلم المعروفين-أيضًا-. ْ 





َامُوفَعِين» (/ 7377) -للإمَام ابن القَيّم - رَحِمَهُ الله جبيعاً-. 

وَانْظر -أَيْضاً- كِتَابي ١مَنْهَج‏ اسلف الصَّالِح) (ص77 و١٠7و١١7و‏ 
01" وارة 5). 

(1)(صى73728). 

.)1؟0هوالء١”"وهلال‎ /5()9( 

(9) (ص55). 

(5) انظر «فتح الباري» (08/4) -لابن رَججَب-» و«مجموع الفتاوّى» 
)0١09/0(‏ -لشيخ الوسلام-. 

.)©259/5()0( 


5 ماؤننيننجز .حم 


فلا يسع أحدًا أن ينكر على أحدٍ بالتبديع والتضليل -في هذه 
القَضِيّة-. 


ولا نَانِعٌ من أن عَطَىئّ وأن تُغلّط وأن تناقش بأدب العلمء 
ع 

وبالخلق وبالحلم. 
لكنّ العجيب من بعض النّاس -أقول: : (بعضص) النّاس!-وأنا 


اي سر ع و 


أعني ما أقول- أن اتحذ من قول الشَّبخ الألباني في هذه المسألة تك 
لللّحن فيه؛ حتى قال بعضّهم: كلّ مَن لم يكمّر تارك الصّلاة؛ وقع في 


لإ 








الإرجاء -شَعَرء أو لم يشعر 

وهذا المسكينٌ -الذي يقولٌ مثلّ هذه الكلِمة- طَعَنَ -(شَعَرٌ أو 
لدَيَشْعْرٌ !)- في الأئمّة الأربعة -جميعاً- وطعن في الإمام أحمد -الذي 
قد يكونٌ من المعظّمِين له! ومن المنتسبين إليه!- خصوصاً-» وهو 
يحست أنه من المحيسنينَ صَنعًا!! 


(1) كما ادَعاةُ صاحب «ظاهرة الإرجاء» (5/ 10)!! 

وقد نقضتٌ َعم م هذا المبْطِلٍ المدّعِي في كتابي «الدرّر الَلألثة بنقض الومام 
الألبان فزي مُوافقهه المرجئة. ( -الْحَضمُّن رُدود شيخنا الألباني -عليه-. 

وانظّر كتابي «التّعريف والتّنبئة بتأصيلات الإمام الألباني في مسائلٍ 
الإبيان» ولد على المرجئة» (ص17). 


م وو صر لام ايونس ابير ارين اللباني 


خلاصة القول: 

إن رسالة الحكم تارك الصَّلاة» -ل* لشيخنا- أصلّها بحثٌ حديثيٌ 
3 عَقَدِيٌ تُطَيَلٌ في «الشّلسلة الصّحيحة؛ -في المجلّد (المّاب' 
4 ")-» استللناها -منة- في أثناء حياة الشّيخ - وَبإِذْيهِ-» وكتبثٌ 
ها مقدمة, والشّيخْ قرأهاء وكتب ها مقدمة”؟ -أيضًا-» ونفع الله بها. 





وهذا رد على بعض النّاس -للأسف!- من يُشْكك في الرّسالة) 
وهي كا تدم جز من «السّلييلة الصّحبحة»» وعليها توقيغ 
الشّيخْ» وإقرارٌ الشّيخَ بهاء ونّشرت في حياته» وعزا ما في بعض كتبه 
ومؤلّفاته"”» وفي عددٍ من أشرطته ولقاءاته. 


)١(‏ قال فيها (ص8١)‏ -يئ]نه-: 

«فهذا بَحْتْ علميٌّ لطيفٌ في تخربج وشّرح حديثٍ نبو شريفي؛ أصلَة 
من أحاديث (المجّد السّابع) من كتابي: اسلسلة الأحاديث الصحيحة». 

رأيتٌ إفراده بالّشر لأهميّدهء وكبير فائديّوء وذلك بعد أن رآهُ بعضُ 
إخوانناء فاقترح عل نَثْرَهُ مَُرّداً من باب الاستعجالٍ بالخير-. فواقَّقّ ذلك 
ما عندي. 

َدَقَعْتَ صُورةٌ منة إلى صاحبنا وتلميذِنا الشابٌ علي بن حسن الحلبي؛ لِيَقومَ 
بتهيئته للنشّرء وإعدادهِ للطبْع» مع كتابة مُقَدَ مُقدَّمَةِ له تَُرّبٌ قَوائدهُ للقرّاءِ الأفاضل». 

(6) كما في اسلسلة الأحاديث الصحيحة» (9/ 170). 


شد 07 ار 


م ابام ليمنت درن ابالي 3 





؟؟- الاتهام ب(الإرجاء)! 
ف يّ ٠.‏ و 0 كيم بال 0-2 2 ءِِ 
َيه اتمذ بعص التَكفيريين مسألة (تارِك الصّلاة) -أو 

نحوها- ذَريعةٌ لاتّهام الشَّيِخ الْألْبَاَ بالإرجاء! قالوا: الذي لا يُكفر 
تارك الصلاة؛ إذن: تحرج العملّ من الإيمان؛ إذن: هذا قول 
المرجئة!! 

ل يكذ قسمةضِيرة 4... 

... طعنوا بذلك على الشَّبخء مُستغِلّين -أَيْضاً -بالسُوءِ- بع 
الكلمات الْمجْمَلّة-وما إلى ذلك-» ودندنوا حوها! وصُنّقَت في الردٌ 
عليه -بذلك يوه - المصتّفات!! 

لدم : وهل الذي لا يُكمّر تارك الزّكاة يكون مُرجيً؟ ! 

وهل الذي لا يُكفّر تارك الحجٌ يكون مُرجنًا؟ -مع اعتقاده بأنّ 
الحيحٌ والرّكاة والصّيام -جميعاً- من الإيهان-؟! 


ة اخ لس عه 0 
هذا خطأ كبير؛ بل خطيئة كبرى: ظن أن عدم التكفير بترك شيءٍ 


سر لالط بك ينبن 


من الأعمال الفروضة: يَلزمٌ منه أن هذا الشيءَ خارجٌ عن الإيمان! 

هذا باطلٌ -جدًا-! 

الْرجئة تقولٌ: إِنَّ العمل -أصلًا- ليس من الإيمان؛ وبالّالي: 
تركه -عندَهم- ليس إِثّا -فضلا عن أن يكون كفرًا!-! 

ثم هم يقولون: الإيهان يهان القلب -مَمّط-. وَلا يحَتمل الزّيادةً 
ولا التقصان -وليسٌ له صِلَّةٌ بالجوارح!-! 

وبالتَاليِ؛ عندهم: التَقصٌ كُفْرٌ؛ٍ لذلك: هربوا من ضلالة لِيَقَحُوا 
بالجوارح» أو بالقلب-. كوه جزء لا يتجرأ!! 

وهذا باطلّ -في الحقيقة-» بل من أبطل الباطل. 

والكلامٌ فيه كثي -وكثير جدًا-. 

والشَّيحٌ الألباني له تعليقةٌ فريدةٌ -في الرّدٌ على المرجكة- في كتابه: 
«الذَّب الأحمد عن مُسند الإمام أحمد» (ص77)- وهذا الكتاب أله 
قبل نَحْو أَرْبَعِينَ سَنة-» رد في هذه التعليقةٍ على المرجئة نَفيَهم اعْتِبَارَ 
العَمّل من الؤيهان. 





5 كر لام يو ناير درن االباني 6 [ 





علق عند نشر الكتاب-قبل ثنتي عشرةً سّنة- ردًا على بععض 
الطَاعِِنَ في الحافظ القَطِيعئٌ -راوي «مُسَندٍ الإمام أحمد)-بقوله-في 
هَدَا الطّاعن-: 

«فأقول: ذولي -والله أعلم- من بجموع كلامه و المنقدّم 
-بصورة عامّةِ- أن الرّجُلَ حنفيٌ المذهبء ماتريدِيٌ العتقد! 1 

ومن المعلوم أ ْم لا يتقولونَ بها جاء في الكتاب, والْسّنْةَ وآثار 
الصّحابةٍ من التصريح بأنَّ: الإيهانَ يزيد ويَنقّصٌء وأنّ الأعالٌ من 
الإيمان. ظ 

وعليه جماهيرٌ العُلاءِ سَلَفاً وحَلّفاً -ما عَدَا الحنفيّة-؛ فَإِمَُّمِ لا 
يَرَانُونَ بُح ونَ على الُخالمَة؛ بل إِتّثم لَيْصَدّ حُونَ بإنكار ذلك 
عليهم: حتّى إِنَّ منهُم من صرّح أن ذلك ردَّة وكُفْر -والعياةً بالله 
تعالى-: 

فقد جاء في (باب الكراهية) من «البَحر الرَّافِق) -لابن تُجَيْم 
يَف - ما نضّهُ (8/ :-)٠١5‏ «والإيمان لا يزيد ولا يَنقّصُ؛ لأنَ 
الإيهان عندّنا ليس ٠‏ من الأعمال). 


عد ا ا ١‏ 8 

جر وفق لز مزمز 
وقال في (باب أحكام الُْرتدّين) )181-١79/0(‏ مانصّة: 
الفيكفر إذا وَصَفَ الله | لا يَلِيقٌ به أو سَحْرٌ باسم من أسرائه...-..». 


رم 2 2 نز 1 
ثم سرد م ات كثيرة» ثم قال: -... وبقوله: الإيمان يزيد 





وينقص»! 

لل و 07 2007 

ثم علق شيخنا - يدانه - قائلا-: 

«وهذا تُخالِفٌ -صّراحة- حديت أبى هريرة» أن رسول الله كن 
سُكلٌ: أي الِعَمّل أفضل؟ قال: (إِيانْ بالله ورسوله...» -الحديث-. 
أخرجَةُ البخاريٌ -وغيدة-. 

. 5 م 

وفي معناهٌ أحاديسث أخرّى. ترّى بعضٌّها في «الترغيب» 

.)3١7/9( 


3 


5 ت12 ع .اس هم ساي ه 3 
وقد فصّل شيخ الإسلام ابن تيميّة وَجَْهَ كُوْنٍ الأعمالٍ مين 
الإبهان» وأَنَهُ يَزِيدُ ويَنقصٌ -ب) لا مَزِيدَ عليه- في كتابه «الإيمان)"؛ 
فلْيُرَاجِعْةُ من شاءً البَسْط. 


م 


.)١57ص( انْظرمَا تدم‎ )١( 


يول ابام ليمنت درن ااباني م 





01 اه ع سمشو و ا عل عد مس هك 

أقول'': هذا ما كنت كتبته منذ اكثرٌ من عشرين عاما؛ مقرّرا 
مذهب السَّلّفء وعقيدةً أهل السُّنَّة -ولله الحمدٌ- في مسائل الإيان. 

00 3 314 ع 

ثم يأتي -اليوم- بعض الجَهَّلَةٍ الأغار» والناشئة الصّغار: 
يمتنا بالإرجاء!! 

اعد ةلس 

فإلى الله المشتَكَى من سُوءِ ما هم عليه من جهالة» وضلالة 
وغثاء...). 

هذا تمَامٌ كلام شيجنا -يدَاُ-. 

. و 71 ع 

فتعليقه الآول على الكتاب: قبل نحو أربعين سَنة» وتعليقه 
الآخر: قبل وفاته بسنّة» أوستتين- بََوْده- تَعاى -. 

و و 01 م 8 ساماد 2 3 هّ 

ايه : كا قال الشيخ ابن عثيمين- يداه -: من اتهم الالباني 
بالإرجاء؛ فإمًا أنه لا يعرف الإرجاء. أو لا يعرف من هو الآلباني0"! 

)١(‏ وَالكَلامٌ لآيَرَالٌ لِسَبْخِنَا -رَحمَهُ الله-. 

(1) التّعريف والتنيئة..» (ص55١).‏ 

وعلّقتٌ على هذا الكلام -ثَمَة- بقولي-: 

«أو أنه لا يعرف الاثنين! 


وهذا هو واقعٌ هؤلاءٍ (!) بلا لَبْسء ولا مَيْن...». 


م 2 ابامي مستا درن ااباني 

والشيخ الألباني عالمن علماء أهل السِّنّة -أهل الحديث- 
الذين دَعوا إلى عقيدة السّّلف الصالح. وأن الإيمان قولٌ وعملٌء 
يزيدٌ وينقص» وأن أهلّه ليسوا في أصله سواء”" -كما تقول المرجئة-. 





!)515 وَرَدت هذه العبارةٌ في «مَتن العقيدة الطّحاويّة؛ (رَفْم:‎ )١( 
وقد وَصَمَها الذكتور عبد الرحمن المحمود في كتابه اموقف ابن تيميّة ين‎ 
الأشاعرّة» (7/ 51/9) بِأتََّا: (من العبارات الُوهمَة).‎ 
ولعله -من أجل ذا- قال الإمام أبن أبي العِرْ ْ شرح الطحاوية»)‎ 
-شارحاً- بعد كلام-:‎ )"18-15/1( 
كسم ولهذا -والله أعلمُ- قال الشيخ رَيدَاريُة - : «وأَهْلَهُ في أصله سواء)؛‎ 
يُشِيِرٌ إلى أن ناوي إِنَّا هو في أصلوء ولا يم منهُ النّساوي من كُلَ وَجَه.‎ 
بل تفاوّتُ دَرَجاتٍ نُور (لا إله إلا الله) في قلوب أهلها لا يحصيها إلا الله‎ 
2 03 3 ٠. 00 0 2 و‎ 9 0 ٠ 5 
-تعالى-؛ فون النّاسٍ من ثُور (لا إلهَ إلا الله) في قَلْبِهِ كالشّمس» ومِنهُم مَن‎ 
نُورُها في قَلْبِهِ كالكوكب الدَرّيٌ وآخَرٌ كالِشْعَلٍ العظيمء وآخرٌ كالسّراج‎ 
المضيء. وآتََرُ كالسّراج الضّعيف...4.‎ 
0 7 ور‎ 
ثم قال:‎ 
وهكذا العقلّ -أيضاً-؛ فإِنَّهُ يَقبَلُ التّمَاضُلٌ» وأهِلهُ في أصله سَواءٌ‎ ...« 
2 ب . عي 1 . م و 0 م‎ 2 
مُسْتَوُون في أَئَّكُم عقلاءٌ غيرٌ يجانين» وبعضهم أعقل من بتعض.‎ 
وكذلك الإيجابٌ والتّحريم؛ فيكون إِيابٌ دُونَ إيجاب» وتحرية-‎ 


ابام لق نامدن اباني 100 





*- ل ل 


حتى إيهان القلوس يزيل وينقص» قال : «رََ رن كيف ث الوق 
َال أَولَمَمُوْمِنَ قَالَ بَلَ وَلدكن لَمَظمَيِنَّ قَلَى ©[البقرة:70؟]؛ ليزداد يقيني 

لدم : لذلك؛ جاء في الشّرع: عيِنٌ اليقينء وعِلمُ اليقين» وحقّ 
البقين. 

وهذا دليلٌ على أنَّ اليقينَ -نفسَه- يتفاضل". 

قله وي َيَشْعْرُ بذلك كل مؤمن؛ ففي بعض الأحيان يِجِدٌ أن 
الاين في قله مغل الجبال؛ وبعض الأحبان بهد أ ضَعيف. 

وحالٌ اللّهو واللّعب والسَّمَر -وما إلى ذلك- غيدُ حالٍ 
السُّجودء حال الطَّوافٍ بالبيت» حال الحج.. 


دون تحريم. 
هذا هو الصّحيح...) 
قُلتُ: نان باب إحسان ارات أه ل الم - باحق إلى 
الحَقٌ-؛ وإلا: فالأصلٌ اب الألفاظ ل الُوهمَة أو المشْكِلّة. 


5-2 


)١(‏ لشيخ الإسلام ابن تيميّة تيمية في امجموع الفتاوى» ( ٠‏ )كلام 
مهم -جدًا- في شرح عُموم مذو القِسْمَةٍ الثلايّة لِليقينِ.. 


2-2 م 


رز فافز مونم 


لشم : بل إِنَّ التلمّس بالطّاعة -أيّ طاعةٍ- سواء أكانت قوليّة 





َال : لعم؟ الإيهان يزيد وينقص. 

وهذا اعتقادٌ الشّيخ. 

وكونّه لا يُكفّر تارك الصّلاة لا يجعلّه ذلك من المرجئة -أَبّداً- ! 

فالآئمّة الأربعة -ى) هو معلوةٌ- يقولون بهذا القَّولء والإمام 
أحمد -تفسة-. وهو الذي شهر عنه أنَّهِ يُكفر تارك الصلاة -أيضًا- 
ثبت عله عدمٌ تكفير تارك الصَّلادة0" , 

وإنا يُدندن البعضُ حول هذه المسائل -تشويهاً وتمويشاً- 
للصّن في الشَّيخْ» وعدم قَبول الحنٌّ منه؛ ولكنْ؛ هيهات!! 

با ناطحَ الجبل العالي ليوهته أشفق على الرأس لا تُشْفِقُ على الجبل”) 
52 


)١(‏ انْظرمَا تَقَدَّم (ص ١5‏ -ف) يَعدٌ). 
(؟) «جامع بيان العلم وفضله» (15؟) -لابن عبد البرّ-. 





اما نمز ردن :اباني 01 


5 دَعْوَى حصر الكفر بالجحود, أوالتكذيب! 

م هناك نقطةٌ -مُهمَة- في هذا الملوضوع-؛ وهي: 3 
بعضّ النّاس ينسب إلى الشيخ الألبانٌ -أو بعض تلاميذه- أنَّهِ يضر 
الكُفر بالجحود والتُكذيب!! 

وهذا -في الحقيقة- باطلٌ» وغيث صَحيح -أبد-. 

الشّخ الألباني يُقرٌ أنواع الكُفر -كلّها-» وأناذكرت ذلك في 
كتاب «التَّعريف والتّتيئة)20) ونقلبّه عن بعض مجالس الشّيخ الألباني 
مع أخينا الشَّيِخْ خالد مُحَمّد علي -حفظة الله بِصَوْتهِ-. 

وَالقَضِيّةٌ واضحةٌ -جدًَا-؛ ولكِنْ: عندمايَّرِدُ -أحيانًا- ؤكرٌ 
الجحودء أو ذكرٌ التتكذيب؛ فهذا من باب ذِكْرٍ الأكثر وُقوعاًء ومن 
باب ذكر النَّيء بوثاله؛ ليس من باب الحصر - الْبَنه-. 

وذكر هذا المعنى -بما يشر يبدا الحَضر -نَفْسِوِ-!- ين كلام 


.)١ ١-40هص()١(‎ 


1 2 بام منت درن لبان 


السَّيِحَ حافظ الحَكّمي”» ودُكر من كلام الشَّيخ ابن سعدي”» بل 
ذكر من كلام ابن القيّه". 

لكنْ؛ نحن نعرفٌ عقائدَ هؤلاء الأئمّة» وأنَهَا عقائدٌ أهل السَّنَهَ 
والشَّيِخ الألباني من أثمّة أهل السّنة؛ فيا أجل من كلامه -مما يُوهم 
الخلل-؛ فيجبٌ أن تُحمّل على مُفصّل كلامه -ممايُِيّن الح 
ويُكشفه-. 





522 


)١(‏ «أعلام السّنّة المتشورة» (ص5؟ و48). 

.)١١7ص( «منهج الشَّالِكين)‎ )١( 

(؟) قال في «أحكام أهل الذَّمَّةه (/ :)١١6‏ 

«الكُفْرٌ إنّ) هو جُحود»! 

(5) ومن اذَّعَى أنَّ قاعدةً (كثْل ْمَل كلام العالم على مُفْضَّلِهِ) باطلة.. 

مُهُ هو عن الباطل !! اا 

وَالأدِلةٌ من كلام عُلماءِ أهل السنَةِ على هذا التأصيل أكثرٌ من أنْ تحصرٌ... 

ََم؛ لا تَستَمِْلّها مع البتدعَة؛ لاستواء ضَلابهِم -ين قَبْلُ ومن بَعْدُ- 
إحمالاً وتتفصيلا-... 


ع 


ب#حؤبنهل_ 0 





ه"- التبديع, وضوابطه 

لاا ,22. سم 0 ل م م ' 

َي : القَضِيّةُ التي تلي هذه القَضِيهُ -قَضِيٌ التكفير-: هي 
قَضِيّةُ اديع -أيضًا-الذي انتشر في هذا الزَّمانء بحيث تَرَى 
(البعضّ) يُلحِقٌّ أي من أهل السَّنْة بأهل البدعة بسبب وُقوعِه في أ أي 
خطأ؛ فتراهم ب يتشيّتون به! وتجعلون مَن أخطأ مُبتدعا! 

شا عي اه ِ 

بل قد يغالي بعضهم ويكفر”"!! 

ونح تقول أمل الثئة توه وأمل البدعة ككارف _ 
هذا الزّمان-» وحاشاه أن يَرمِىَ غيرّه بالبدعيّة -بِمَيْر حَقٌّ-. وهو 
الذي تحامى ويدافع عن اسن 

فهل كان الشَّبِحٌ يَرمِي أيّ حالف له بالبدعة؟! 


)١(‏ وف كعَابي ١صَدَ‏ اشع ورد ما صَدَرَ عن (الشبْخ تيسع) من 
الإسْقَاط وَالتيْدِيع' كشْفٌ لِبَعْضٍ جُوَانبِ هذا الأَمْرِ الإدٌ! 


5ق بمو تبزرنابز 


وهل وقع هو -نفسّه- في بدعة؟! أو رمى أهل السّنَّهَ أو إمامّاء 
أو عايًا من علاء أهل السّنة -في هذا العصرء أو قبل هذا العصر- 


بالبدعة؟! 





وما موقفه من البدع والمبتدعة -فِعلًا- الذين كانوا يَدْعون لبدع 
-في هذا الزمان-؟! 

لدم : لا شك أن القَضِيّة البرى -في هذا الموضوع- ليست 
في الكلام عن أهل البدع والأهواء المعروفين -من أهل الفِرّق 
والمذاهب المتحرفة عن منهّج أهل السّنّ-؛ فهؤلاء -سواء وَقَحُوا في 
فروع البدع» أو لم يَمَعُوا-؛ فَهُم -في أصل ما هم عليه-: مُبتيعة. 

نا الكلامُ في قَضِيّة أخرى -حَطِيرَة-؛ وهي: قَضِيّة من وقع من 
أهل السُّنّة بالبدعة؛ ماذا نحكُمٌ عليه؟! 

هذه هى القَضِيّةٌ الأخطدٌ؛ وهى القَضِيّةٌ التى -الآن- أَحَدَّتْ 
أبوابًا كثيرة» وفرَّقَتْ صَّفوفَ أهل السِّنَّةَه وشدّدت شَملَّهم» وجعلتٍ 
الإنسان الذي هو داع إلى السّنَةٍ -اليوم- يصيرٌ مبتدِعًا -في العَّد-! 
والذي كان -في الأمس- إمامًا في السّنَةٍ يصيرٌ -اليوم- إمامًا في 
البدعة!! 


2 امنيسل 2 .حا 





وم 5-0 


كل ذَلِكَ : بسبب غلطة» أو خطأء أو سَبّق لسانٍ -أو ما أشبه- ]1 

.. بلا رحمة» وبغير مَعاذِير» ومن دون رفق» أو تقدِير... 

الشّيخ الألباني كان يُقيم مذهبّه -في هذه القضيّة- على أصكيّن: 

ل الأصل الأوّل: واقعٌ عملنٌ تربويٌ -عامٌ-» بناه على كلام 
شيخ الإسلام ابن تَيميّة: «أهل السّنَّة أعرفٌ النّاس بالحقٌ وأ رحمهم 
بالخَلى)2. 

د والأصل الثَاني: بناه على تقعيدٍ لطيفي جدَّاء أقا مَهُ على أصو 
الشّريعة -في الكتاب والسّنَ -سواء في مسألة التّكفيره أو في مسأ 
التبديع -؛ وهى أنَّه : 

5 2 2 5 2 ٠ - 72 2 

ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه» وليس كل من وقع 
في البدعة وقعت البدعة عليه. 

ولبيانٍ ذلك: أَوْرِدُ ما أثاره بعض النَّاس أمامٌَ شيخنا الألبانٌ 


- يدنه -وكنتٌ جالسّا- في بعض المجالس-» قال: يا شيخ! أنتّ 


)١( ْ‏ «منهاج السِّنَة النبويّة) (158/0). 


1 2 لام ست درن اباني 


تصف الذي يضم يديه بعد الرّفع من الُكوع على صدرو؛ بأئّبا 


بدعة()؟ 





قال: نعم؛ أصفها بأنَّا بدعة؛ ولكنٌ: لا أصف فاعِلّها بأنَّه 
مُبتدع؛ لآن وصفي لها بالبدعة بناءً على أصول أهل العلم التي 
أرجّحها -تَأصِيلدَ وَتَفْرِيعاً-» وأنا لا أنكر على غيري رأيّه إِلَا 
بمقدار التَّخْطئَةِ وَالتَّغْلِيط. 
لِكُلَّ قَاعِل مَا؛ بل أقول: قد يكون مجتهدًا مُثابًا -أجرّاء أو أجِرَيْن-. 

فقَضِيّةُ التديع -هذه- هي التي غلا فيها بعضُ النّاس -اليوم-؛ 
فصاروا يُبدّعون من غير تناصح» ويُضللون. ويجُرون. ويُتكلون. 
ويقطعون» ويُسقطون!! 

هذه قَضِبَّةٌ أنا أعتقلٌ أنها من أخطر القضايا التى تعصف بالسِّنَةَ 
وأهل السِّنّهَ -في هذا الزمان-. 


وقد هيّاً الله -تعالى- لي السَّمَرَ إلى بلادٍ كشيرة -لِلدَّعْوَةٍ إلى 


.)179 انظر كتابَهُ -رَحَهُ الله- «صفَة صَلاَة النبّ وكا (ص‎ )١( 


ادر اللاما نت ام ردن االباني م 


الكِتّاب وَالسّنَةِ بِحَمْدٍ الله-» ولا أكاد أسافر بلدًا في آسياء أو في 
أورُوباء أو في أمريكاء أو في إفريقيا -فقد ذهبتٌ إلى كينيا -قبل 
سَنواتٍ-: فإذا بي أَجِدٌ هذه المسألة -يفنْيتها- ثثار مُنالِك!! 
والمسلمون قلَّة!! وأهل لسن منهم أقلّ وأقلّ !! 

وقدكانواإذا عدوا قليلا وقد صاروا أعرٌَ يمن القليل”" 





1 
دهت 


للأسف!! أكثرٌ هؤلاء لا يُقدّرون المصالح. ولا يُمَيّرُونَ بَيْنَ 
الأولويّات في الدّعوة» ولا يُضضبطون منهجّهم في الحكم على الفعل, 
لَه" الحكم على الفاعل. 

وهذا مما كان شحنا الشَّيخ الألباني -دآثه- يضبطه ضبطًا 
-دقيقاً- شديدًا في هذه القَضِيّة الجليلة. 

وهذا لا يعنى -بالقابل-: التّهاونء أو التّساهل؛ أو كما يُسمّيه 
بعضُ النّاس: (التّمييع)! 

وَكلِمة (التّمييع) -اليومَ-نفسُها- صارت كُلمة مائعة! لا يُدرى 
ما وراءها! 


)١(‏ لش شعّب الإيهان» )856٠١(‏ -للإمام البيهقي-. 


(5) انْظر «الُوارئة بَيْنَ أبي كام وَالبُخْثرِي) (187/1) ) -للمدئى- 


- 


م 5 ب نايز درن اباي 


أقول: ولا يوبجد في أبواب العم -حَامَةٌ - لفظ (الميوعة) إلا فو 
أبواب (المائعات) من (الطّهارة)00 -في كنب الفقه ! 








أما غيرٌ ذلك -في العقيدة؛ في الفقه» في الأصول-؛ فلا يوجّد 
هذا! 

كَلمةٌ حادئةٌ أصبحت نوعًا ٠‏ من السَِّّة! ونوعًا من الطّعن! 
تراشقه أقوامٌ -بغير حُجَّة ولا بيّلة-! 

والله المستعان! 


نَعَم؛ نحرنٌ لا تدر آنه يُوجِدٌ (تَساهُلٌ)؛ ويُوجِدٌ (مُتساهِلُون). 
ولكِنْ: لأهل الم أحكامٌ مُنصَبطَةٌ ني التَّامُلٍ معهم ويه الَفْظٍ 


- لقديييةك - , 


َيه «نعم؛ هذا هو منهج الشّيخ الألبانٌ - 


(1) انظّر «الإنصاف» (114/1) -للمرداوي-؛ ار الممتِع) 
01/1١‏ -لأستاؤنا الشيخ ابن عُيين -. 

ولأيينا الكبير الشيخ الُكتور عبد العزيزين لتى تيبي -حفظة الل 
تمع به- أبحاث مَاتَِةٌلَطيفة في ضَبْطٍ مُصطلح (التّمبيع) -وما إليه-... 


5ق ب نشوم نابل << 10 





وقد سألتّه -أنا-مرٌة-هاتفي-؛ قلثٌ له: يا شيخ! لو أنَّ عانًا من 
علماء أهل السَّنة وقع في بدعةٍ» وضربتٌ له -مثلا- بالتوويء أو ابن 
حجر في بعض المسائل التي أوّلوا فيها الصّفات-؛ هل يُطلّق على 
مثل هذا أنه مُبتِع أو أشعري؟ 

فردَ عن الشّيخ كلمات قليلة: وهل هناك أحدٌّ مَعصوم؟! 

قلت: لا! 

قال: إذن: الجواب في كُمّك! 

وذلك -بداهةً- إذا كان هذا العا مِن أهل السّنة» ويُريد الحقٌ» 
ويبيحث عن الحقٌّ» واجتهد فأخطاأ: لا تُخرجُه من أهل السُّنَّةِ طالما 
أنَّ أصولّه على منهج أهل السَّنَّه والجماعة. 

فهذا مجتهدٌ أخطأ؛ له أجرٌ على اجتهاده -كما في نص حديث 
التّى يله 0 

وهذه من القضايا الخطيرة؛ فينبغي على طلبةٍ العلم والنّاشئة أن 
يَرجعوا لكبرائهم -فيها-؛ فالمسألة علم» وحلم» ومعرفة بالأحكام 


)١(‏ وقد تقدَّمَ (ص١١١)‏ لفظهُ وتخرية. 


قز بو تهبن 


الشَّرعيّة والواقع الذي يطبق عليه هذه الأحكامٌ الشَّرعيّة وترجيح 





يعني يا طُّلآَبَ العلّم-: كونُوا علماء حُكماء فقهاء ربّانيين؛ أي: 
عندكم العلمء والحكمة» والفقه والمّهمء والجلم. 

فهما أمران مُتلازمان: 

- معرفةٌ العلم الشَّعي. 

- ومعرفة حال النّاس -من الجهل» ومن الانشغال بالدّنياء ومن 
تضليل بعض الُضلَلِين لهم- . 

فهذه قضايا كبيرة ينبغي أن يرجع الصّغار -فيها- للكبار» 


2 مم 
والامة لادمة. 


© 





1- حول فتوى (الهجرة من فلسطين) ! 

َيه ومن الأمور التي يُدندن حوها كثيرٌ من النَّاسء ويريدون 
أن يطعنوا في الشَّيخْ من خلالها: بعض المسائل الفقهيّة التي رُب) 
يَظنُونَ أن الشِّيخ انفرد بها! أو أنَّهُ ليس له سلف فيها! 

وكذلك قولّهُ -أيضاً- في بعض القضايا المعاصرة التي ربّا أفتى 
فيها الشَّيحٌ فتوى ثارث عليه ثائرةٌ العامّة في كل مكان؛ كوثل ما قيلّ 
في قَضِيّة فتواه للفلسطينيّين بالخروج من فلسطين! 

فهل كان من شَأَنِ الشيخ أن ينفرد بمسائل لم يُسبّق إليها -كا 
أشيعت هذه الإِشّاعَةٌ حول الشّيخ -122-؟ 

يدم : من خلال معرفتي الشخصيّة العلميّة بسّيخنا- ينآث -. 
وقُربي منهء ولتي به؛ أيقنتُ -جازماً- أن الشّيخ الألباني لا يقولٌ 
بمسألةٍ إلا وَلَهُ فيها سَلَّف. 

وقد صرّح بذلك -ببجلاءء ووضوح- في مقدّمة «رفع الأستار في 
مسألةٍ فناء النَّارا (ص١4)‏ -للصّنعاني-؛ لما نقل قولّ الإمام أحمد: 
١ك‏ وكلّ مسألةٍ ليس لك فيها إمامٌ». 


معز شاد حنمن 
الشّيخ الألباني -يَة- كان حريصًا -جدًا- أن يكون مسبوقًا 
في كل مسألة من عالِم مُعْتَير. 
ماه هل هو خطى؟ هل هو مُصيب؟ 


| مرف 
هذه قضية أخرى. 





ما مِنْ هته -هو-بّحثاً واستنباطاً-؛ فإنَّهُ يتنطلق من الج 
والدّليل» ويَنطلق من فَهُم العلماء السّابقين. 

هذا جوابٌ -بالعموم-. 

أما الجوابٌ -بالخُصوص- على المسألة التي طَرَّحْتَها -وهي 
مسألة (فتوى ال هجرة من فلسطين)-؟؛ فأقولٌ: 

يجب أن يُعلم أنه ما ين كتاب في الحديث. أو كتاب في الفْقه؛ إلا 
وفيه -ضمن «كتاب الجهاد)-: بات الطجرة)2"0 و(لا تنقطع المحرة 


2787 /5( انر -على سبيل المدال- «سئَّن النّسائيّ الكبرى)‎ )١( 
)71١1١ /1١( ولمعرفة السَّتّن والآثار»‎ .)4 0 ٠( و«صحيح ابن حبّان»‎ 
.- -للإمام البيهقيّ‎ 

وكذا «أستى الطالِب» (5/ 4 )3١‏ -لزكريًا الأنصاري-. و «الُغنِي) 
(9/ 794) -لابن قدامّة-. 





كر ليام اناير رن اباي 2235 


حتى تنقطع التو" -كم قال علي الصا واللام-. 
وأمًا حديث: (الاهحرةبعد الفتح)"؛ فالعلاء يقرّرون أن 
المقصود به: لاهجرة من مكّة إلى المدينة بعد أن تحت مكَّدُّ 
وصارت دار إسلام -والحمد لله-20. 
نَّه؛ إنَّ اَن -عليه الضَّلاةٌ والسَّلامٌ- نا هاجر من مكَّة؛ ماذا 
قال؟ 


-وهو واقِفٌ رق -: -في سُوقٍ مكهت يقول: 79 إِنْكِ ل 


(1) رَوَاةُ أبو داود (57/9 7)» والدارميّ (272005)» والنّسائيّ في «السّّن 
الكّبرَى» (859)» وأحمد )١7907(‏ عن مُعاويّة. 

وصحَّحَهُ شيخنا في «إرواء الغليل» .)17١(‏ 

(5) رواءٌ البخاريٌ (1787) -واللّفظ له-» ومُسلجٌ (17805) عن ابن 
عبّاس. 

(8) انظّر «الاستذكار» (9/ 107) -لابن عبدٍ البْ-ء و«مجموع فتاوّى 
شيخ الإسلام ابن تيميّة» »)758١/١18(‏ و«سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
(5/ 807 -مهم) -لشيخنا-. 





عو 


مي 


لاا 


أرضي الله وأحَبٌ أرضي الله إلى الله -عَرَّ وجل -» ولولا 
مِنكِ ما كَرَجْثُ000. 

إذن؛ فالنبي -عليهِ الصّلاة والسَّلام- نَّفِسّهُ- هاجر من أشرفي 
بقعة» وهو يحبهاء ويكره الخُروج منها. 

والشي الأاني شت عن هذه الم ألين فل أحد اناس أو 
ما سَيِلٌ -وأنا جالس في المجلس -يّو مَِلْ-؛ قال السَّاكل: ياد شيخ! ما 
كم إخوانن المسلمين الَوجُودِين في فلسطين» وهم شتضكفون - 
وما أشيه-؟ 

فقال شحنا - يبا جَواباً عائًا-: يب على كل مستضعف أن 
يماجر من الأرض التي هو مُستضعفُ فيها؛ بحيث يَأْمَنْ على نفسه» 
ومايه وعرضه؛ حتّى لو كان من فلسطين إلى أي بقع بقعة أخرى -منهًا- 

)١(‏ رَوَاهُ الترمذيٌ (0947)» وابنُ ماجّه (010» والنّسائيٌ في «السّدّن 


الكرَى) (5757).: وأحدٌ (1417/16). 
وصحّحَةُ شيخُنا في «الثّمر المستطاب» (004/1). 


2 2 1 ل الام نامر الرنٌ لبا ا 





ومُرادٌ شيخنا واضحٌ؛ وهو مَُادَرَةٌ مَواضع الفت: لفتنة» إلى مَواقِع 
الأمان -ولوفي (فلسطين) -نفسها-. 

والنقاط السَّاخَنةَ في فلسطين معروفةٌ؛ بحيث يستطيمٌ الإنسان 
أن ينتقلّ -في دآخل فلسطين- من مَكانٍ فيه فتنة له إلى بُقعة أخرى 
فيها أَمْنْهُ وأماثة. 

3 و 02 سََ ع - 
-خصوصاً- كم اذْعِيَ عَلَيّْهِ-؛ وإنما بالخروج ين الأماكن التي 
يتعرَض -أو يَعرّض - المسلم نفسّه -فيها- للهلاك. أو عه أو 
مالف أو ولدّه؛ بحيث يأمن على ذلك. 


وهو من أعظم مَقَاصد الشّرع7". 


)١(‏ يَضدِفُ الإشلامٌ -بِتَشْرِيعَاتِهِ الحَكِيمَة العَاوِلَةِ- إلى الحفَاظٍ عَلَ 
المَّرُوريّاتِ الْخّمْس: الدّينء وَالنَفُسء وَالعَقَلء وَامَالك وَالعِرْضء وَالنََسْل؛ 
ِكل وَاحِدَةِمِنْ مذ الكليّات الخنس تَفْرِيعَاتٌ حَاصّةُ ينا: تويها وَتَْقَع 

«قتاوى اللّجَْة الدَائِمة (11/ 417). ' 


رس قاقز مفتبنمز 


وأنا أقولّ -وللاسف الشَّديد!-: 





َ عر‎ . ٠. كي‎ 0 . ١ 
هذه الفتوى آثيرت -جدا- في بلينا الازدن» وكثير -جدا- من‎ 
أهل الأَرْدُنٌ -الحاليّين- هم من من أصول فلسطينيّة» هاجروا منها في‎ 
«التكبة» سنة (/194م) أو في «التكسة» سنة (/1971م).‎ 


وتلك الهجرةٌ -في المرَّئَيْنِ- كانت هَربًا من القتل المحض» وفِراراً 
من ظُلْم اليهودٍ وبَطْشِهم -دون أدنّى وود نيه المجرة في سبيل الله-! 

فالشّيخ الألباني يتكلّم عن نفس الصّورة؛ لكن بين د طمّة طيبة مبارّكة 
شرعية من قبل مَؤْلاءِ (الهاريين !)؛ وهي نيه المجرة ة في سبيل الله؛ 
يكاب عليها فاعلّهاء والقائمٌ بها. 

لكنْ؛ انظر! هم واقعون في شيء؛ ثم ينكرون على غيرهم شيئا 
هو أفضلٌ مما تلبّسوا به» وأقل ضررًا مما وَقَعُوا فيه!! 

وماذلك إلا بسبب -أقوهًا بصراحة-: الحزبيّة والجهلء أو 
العاطفة وَالَاسَة! 

هؤلاء الذين طعنوا في الشَّيخَ الألباني: وجدوها فرصةً 
الإسقاططه؛ ؛ 2 شوب عراف واماس اتا سم شور قولف وم 





ابم نايز درن اباي م 


ومن أعجب العجب -من باب الشَّىء بالشيء يذكر-: أذكر 
موشففين. 
الموقف الأوّل -أثناء حياة الشَّيخَ الألباني- وَجَلالٌ هَذْهٍ 
الفِْئةِ- وقد تَكَلَّمَتْ فيه بعضٌ الإذاعات؛ وصار الخُطباء يَطْعَنُون 
والجرائد تَكتبٌ؛ فذهبت إليه» قلت: يا شََيِحْنا! لا بد أن نفعلَ شيئًا؛ 
م كل مجعو دم 


ماذا توصينا؟ نكتب رذا.. تعلق.. ترس ؟ 


ل و 7 ع2 ع 5 م 8 و : 
فقال -مهُدوءٍ وَطْمأنِيئّة-: «زوبعة في فنجانء والله المستعان»! 


ثم... كل الذين طعنوا في الشّيخ الألباني -يومّذاك- صاروا 
-الآن- نسيًا منسيّا؛ لاقام لم وزن! 

ما الشّيخْ الألباني-والحمد لله-في عليه وفي مؤلّفاته وفي تراثه؛ 
فهو في ازدياد -حَمَعَنا الله وإيّاكُم و إيّاهُ في جنته-. 

لا الموقف الثاني: أن يعض النّاس (!) -يؤمئل- كتب كتاباً؛ ردًا 
على الطّاعنين في الشَّيح الألباني في هذه المسألة -دفاعاً عَنْهُ0, 


لس م 7 0 سبركه ان 5 ليث او 2 و 2 002 
)١(‏ وَكَانَ لي نَصِيبٌ - وَالفَضْلُ لله- في إضَافَة (كل) الثقول العِلْوبّة في 


35 م 2 م 1 
الرّدُ المذكور -وَإِن 4 يذكر امي (!) فِيه-! 


ةا م ستنيزنهبن 


3 .ء 7 8 05 سا ايه ج و20 
-َنَفسّه- على بعض الفضائيّات -التى تَبْتْ من (لندن!)-» ويقول 
-مُتبجّحاً!-: (أنا رددثُ على الشَّبخ الألباني في هذه الفسوى 








... مُضحكة!! 
وى 0 فاه 7 0 
مع أنّهُ في كتابه المشار إليه -في ذاك الزّمان- لعلّة (الوحيد!) 
الذي انتصر للشب الألباقٌ» وداقمَ عن الشيخ الألباني! 
50 ع ع 9 5 0 3 2 
أقول: نسأل الله -عز وجل- أن يعيذنا وإياكم والمسلمين ين 


5 إن 


اهدذى... 
حسدوا الفتى إذلم ينالواسَعْيَةٌ فالنّاس أعدا له وخصومٌ 


م0 ع ام 1 2 - سا لسن م 7 م 0 
كسضرائر المسناء قلنّ لوجهها خسسذًا وبَغياإنسه لذميةةا 


)١(‏ «غيون الأخبار» (؟/ )١7‏ -لابن قتيبة-. 


0 0 ود ل البام) ونام حرا رن البالي ل 


قَالهُ: عاكة هؤلاء (الهاجرين!) -الذين انتقدوا الشيخ الألبان 
في تِلكَ الفتوى هم- اليَومَ- بين مُّقيم في الأردن! ومُقيم في سوريا! 





ومقيم في مصر! 

وما دَفَعَهُم إلى ذلك التّقَدٍ الباطل إلا الحقد والحسدء وإرادة 
إسقاط هذا الشّيخ؛ لكن: هيهات! 

رحم الله الشَّيخْ» وثيّنا -جميعًا- على الحلٌّ الذي كان عليه 


وجمعَنا به مع نبيّنا يكل في جد الفردوس7". 
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-نفيِو- حول ما جُرَى له في هذه الفتنة. 


سر ةا ينابل 





ا- الشيخ الألبانى بين الشيوخ والكتب! 
ات ل 2 4 : : 5 . 
َيه : كثيرٌ من النّاس - أيضًا- من المنتقدين والمعارضين للشّيخْ 
الألبانّ -يسببا الحقد والحسد- يتَّهمون الشّيخ بأنه: شيخه كتابه! 
ونه لم يتلق العلم عن الشيوخ! 
وكذلك؛ أنَّهُ ليس له تلاميذٌ من الشَّباب والنّاشئة تحملون عَنْهُ 
علمّه! 


هذه تيم هو بريءٌ منها براءةً الب من دم ابن يعقوب -كما 
قولوة في ال 


فالسَّيحْ - يدانه - على منهج السَلف ف التعلّم؛ والتعليم -في 
ضَوء الكتاس» والسّّةِ-. 


كه في كتاب الله -تعالى - : مقي إِمَامًا 4[الفرقان:04] 


قال: أَئَمة نفتدى بمن قبلّناء ويقتدى بنأ مَنْ بعدنا(). 


.)٠١١ص( «مُقامات الختريري»‎ )١( 
.)57/9( «صحيح البُخاري»‎ 00 


ور لبا ايم نس ارا رن البالي ا 





وعِلمُنا عِلمٌ الشَّريعةٍ علمٌ أهل الحديث والأثر. 

وهو عِلمٌ مُسلسّل -شيخ عن شيخ -: 
لَقَوْلُ الشَّيخْ أن فُلانٌ وكان عن الأئمّة ئمّة عن فُلانٍ 
إلى أن يتتهي الإسناهٌ أحلّ قي ين تحادَكة اسان 
ومُسْعَئلٍ على صَوتٍ قصبح ألَدُإيمِنْ صوت الفِيَاز" 

هذا هو علمٌ أهلٍ الحديث: شيخي عن شيخي.. وهكذا.. إلى 
سيد الأشياخ عَلِ. 

فالشَّيحُ الألبان؛ هل كان شيخه كتايّه -كما يزعمون-؟! أم أن 
له مَسْايِحَ شَافَهَهُم وجالْسَهُمِ؟! 

ؤم : تكلّمنا عن هذه القضيّة -شيئاً-ما- في (الحلقة 
الأولى) من هذه اللقاءات المبارّكة الطيّّة -إِنْ شاء الله-» وذكرتٌ 
-تََ َمة- أن الشّيخ الألباني كان أوَّلَ شيخ من شيوخه. هو: والده". 


فقّد كان والدّه من المراجع العلميّة في بلاده -في ألبانيا- يومَئل- » 


.- -للكاني‎ )5 ١ /١( الفهرس القهارس»‎ )١( 
.)١7ص( (؟) انظر ما تقدَّم‎ 


1 5 مني ةردن ,الي 


وتول تعليمَ ولده الفقة الحنفيّ -يُومَئِفِ- وعلّمه -أيضًا- اللّغة. 








والقرآن, والتَّجوَيدَ -بقراءة حفص عن عاصم-7”". 

ولمًا انتقلّ به إلى دمشق الشَّام تون تعليمه الشَّيحٌ سعيد 
البُرهاني -من العُلماء المشهورين في ذلك الزّمان-» وكان يتردّد 
-أيضًا- على مجالس الشّيخ حَُمّد ببجت البيطار. 

ولماعَرّف الشَّيحُ راغب الطبّاخ محدّث حلب الشَّهباء(© 
-يومئذِ-وله كتابٌ مَطبوعٌ-في بضعة مجلّدات- اسمُّه: (إعلام 
التبلاء بتاريخ حلب الشّهباء)- يشبوغه الحديثي؛ وتقدّمه العِلَمِيٌّ: 


)١(‏ وَكُمْ من مرّة كَانَ شَيْخْنا -رَحِمَُالله- يبه عل غَلَطٍ كر مِنَ النَاسٍ 
في النطتٍ بِحَرْفٍ (الضّاد)ء وَعَدَّم إِنْقَاهِم له مَمّ حَلْطِهِم بِحَرْفٍ (الظاء)... 

بَلْ أَعَارَ إلى ذَلِكَ -خَْدَّراً- في «السّلسِلّة الضَّعِيفّةه (1917/15). 

ومع ذلك -عِلميًا- رأيت الإمامَ ابن كثير في «تفسيره» (1/ "4 ١)يقَررٌ‏ 
نَّهُ ايُخْتَمَدٌ الإخلال بتحرير ما بَيْنَ (الضّاد)ء و(اللّاء) -لقزب مُحَرّجِيهما'؛ 

(1) انظّر «نموذج يمن الأعمال الخيريّة» (ص47) -لمحمد مُنير 
الدُمشقي -. 


مر الام ينامرا رن اللبالي ا 


نفحه إجازةً عِلميّة ليتسلسل فيها بأسانيد العلماء والمحدّثين؛ مُضِمَّنة 
في كتاب له بعنوان: «الأنوار الحليّة في مختصر الأثباتٍ الحلبيّة)20. 





)١(‏ ذَكَرَ شحنا في (صحيح سُئن أبي داود» (5/ )7١05‏ حديثٌ مُعاذ بن 
جبّل: أن رسول الله وك أحَد بيو وقال: 

ديا مُعاذ! والله! إِنّ جنك واللو! إِنّ لَأُحِمّك). 

فقال: 

"أوصيكٌ يا مُعاذ! لاتَدَعَنَّ في دُبْرِ كُلّ صلاق: تقول: اللهمً! أَعِنّي على 
ذِكْرِك وشْكْرِكٌ وحْسْن عبادتك». 

ثم قالّ: 

«وهذا الحديث من المسَلْسَلاتٍ اشهورة اكرويّة بالمحبّةِ, 

وقد أجارّني بروايته الشَّحُ الفاضلٌ راغب الطُبّاخْ ينه -. وحَدَئَني 

وساق إسنادةٌ هكذا -مُسَلْسَلاً بالمحبّة-..). 

وقد ذَكَرَ شحنا الأْبَانٌ شَيَِهُ الطَبّاحَ -رحمهما الله- غير مَرَةِ في عدو من 
كه مثل: «مختضّر العُلْوَا (ص 077): و«تحذير السّاجد) (ص14). 

والشَّيحٌ الطَبّاغُ -أيضاً- مُوَ شي شيخنا -في الإجازة-ني الإجَارة: 
الشّيخ حمّاد الأنصاريّ -كما في كتاب «المجموع» (518/7 و824) -لوليه 
الفاضل أخينا الشيخ عبد الأوّل -وقَقَهُ الله-. 


مرو وفتق افق مزمز 


فالسّيخ الألباني -لا شك- داخلٌ في هذه السّلسِلة الميمونة. 





لكن -كا قلتُ- وَأكرّر- من باب الإنصاف-: 

الشَّيخ الألباني بعد أن ثبتث له هذه الأصول؛ اعتمد على نفسيه 
في الاجتهاد والطّلبء وبخاصّة: أنَّ سَائِرَ العلم الذي كان سائداً في 
عصره علمٌ تقليد» وعلمٌ تعصّب -ليس عل سيا محرّرّاه ليس فيه 
منهجيّةٌ أهل الحديث, وتحقيقٌ أهل الحديث-. 

لذلك؛ بعد أن تسلسّل في إسنادٍ المحدّئين؛ انشغل بتعليم نفيبه 
-أكثرٌ وأكثرٌ-» وهذا أمرٌ؛ لا يستطيع أحدّ أن يُنكر عليه -فيه-. 

وأنا -الآنَ- أضيف شيئًا؛ فأقول: 

الإمام ابسن مالك الأندلسي -صاحب «الألف لفيّة الشهيرة 
-وَالنوقٌ سَبَهٌ (177ه) مما انقد عليه: نهم يكن ل ؟ شيوخ0"! 
لكن: أثبت جدارتّه في تاريخ الهلم الإسلامي» وطاحث تلكم 
الشّبهةٌ -بلا رجعة-! 

)١(‏ انظّْر «غاية الثّماية في طَبّقات القَرَّاء» (؟/ -181) -لابن 
الجَرّرِي -. 


اي ا ا 00 
225 الا مانتال ادن طني ا 


وكذلك من انتقد الشيمَ الألبانّ هذا الانتقاد -نفسّه-: فَإِنْ الو 





عليه من جهتين: 

لا إبطاها: واقعا. 

ه وإيطاهًا: تاريخيًا. 

لكنْ -للأسف الشّديد!- أهلٌ الشبهات يُكرّرون هذا الكلاءً 
من باب التُشكيك؛ لأنهم لا يجدون حُججاء ولا براهينَ» ولا بيات 
ولا دلائل؛ فيَدخلون على الدَعْمَا وَالضُعفاء من قبل هذه ايند 
وفي تلك الجخرئية! 

َي هذه طريقةٌ أهل الحديث -قديا وحدينا: بيت 
الأصولٌ على أيدي الشّيوخء ثم يجتهدٌ وينطلقٌ. 

فالشَّيخُ -125- تَبنَتْ قدّماه على الطّريق بهذه الأصولء ثم 
اجتهد اجتهادًا لا نظيرَ له. 

وكان -يولة-تعالى- آبةً في الجلّد؛ في الصّيرء والبحث» 
والسّعي لجمع طرق حديثء أو إتحرير مسألة وقضِيّة من القضايا 
التي يتعرّضٌ ها أثناء , عه - يانه - . 


م لامش نيز رن لني 


وهذا الإثراءً للمكتبة الحديثيّة» وغير الحديئيّة -في كتبه- أكبرٌ 


شاهدٍ على ذلك» وورّث- يدانه - علم) في كتبء وعلمًا لتلامذة 





لارّموه» وأخرجوا نتاجهم في حياته. 

ولااشكٌ أن التّلاميدَ ناج الشيوخ وثمرتهم. 

فهذه براهينٌ تَدُلَ عل أنَّ السّخ إمامٌ في مُصتّمات وإمامٌ فيمّ: 
أخرجهم., وربّاهم» وأظهرهم في هذه السّاحة الدّعويّة وال 7 َه 

فالشيخ على أُثّر السَّابقين سائرٌ: تلقي العلم عن الشّيوخ» ثم 
الاجتهاد؛ ثم نقل هذا العلم في كتابات» وعلى أيدي تلاميدٌ يأخذون 


هذا العلم عنه. 
5-0 


-_ 


يم الام اين ابلح 1 








4 حول (تلاميذ) الشيخ الألباني 


وهذا يِجرّنا إلى مسألةٍ أخرى؛ وهي: 


مَدى صبر الشّيخ في النّحصيل والدَّعوة» وأنْ الصّابر يصل إلى 
مُرادِه؛ كما قبل للشّعبي: من أين لك هذا العلم؟ 

قال: بنفي الاعتّاد» والسّير في البلاد. وصبر كصبر امار ”!! 

فصيره. وسعيه وانتقالف ورحلاته هى التى أدّته إلى هذا 


التّحصيلء وإلى هذا العلم. 


.)١06 اتاريخ دمشق) (0؟/‎ )١( 

وقال اناي في «ثار القلورب» :)6061/١(‏ «إنّا صرب الل قٍ الصِّنْر 
بالجمار؛ لِصَبْرِه على الحسْفيء وقِلّة التفقد. 

وهذا من أمثال العَجّم. 

وأمّا العربٌ؛ فإئّا تقولٌ: أَصَْرُ من ذي حاجةً). 

(تَنِْية): جَاءَتْ كَلِمَةٌ (الحار) -في كلم الإمّام الشَّعْبِيّ-: «التاد»: في 


«تَذْكْرَة الحقّاظ» ١/(‏ ط. الهند) -للامَام دهت - بتحقِيق العَلامَة محلو ش 


اليَانى - انه -! 


#_ 


سر 5 قا يوبن 


+ قل هذه لطة-وهي طب جدًا- أن حول موضوع 
(التّلاميذ) بُبِذَةٌ يسيرةً -مُهِيَةٌ -؛ فأقول: 





2 


يفخر كثيرٌ من النّاس -اليوم- أنه انّصل بالشّيخ الألباني -مَرَّة- 
وسأله سِؤالًا؛ فإذا به يقول: قال شَيِحَنا! 

وبعضٌ النّاس سألُوا شيبكّنا عن جواز ذلك؟ قالوا: يا شيخ! 
نحن ل تُشَافِهك -مُواجَهةً-. نّم نقول: قال شيخُنا...! سمعنا 

قالّ: يجوزٌ؛ من باب التّقدير والاحّرام.. 

وشح الإسلام ابن تَيمِيّه له كلمة؛ يول -بم| معناه-: من 
أفادَك مسألةٌ؛ فهو شيخك فيها)0". 

لذلك؛ بعض الطَّلبة الذين درَّسَهُم السَّيِحَ الألباني في (الجامعة 
لإسلامية) -أوي بعضي اخاقات-؛ لايزلون يرول بعد نحو 


. 7 3 و َ 32 


.)017-011١ /11( انظّر نصّ كلام في «مجموع الفتاوّى»‎ )١( 


2 م الام ينامرا لررن اللبالل 6 0 


بمَن عايشوا الشيحٌ الألبانّ في دمشق -سنواتٍ كثيرةً-» أو عايشوة 


في المرحلة الأخيرة من عمره في عنَّان -نحوًا من رُبع قرن-» كانوا 





معه في سفره؛ وفي حصّره. وفي أكثر حالِسِهِ؟! 

هؤلاء -لا شكٌ-وَالحمدٌ لله- تُخبةٌ طيّبةٌ» الكل يعرفهم من 
تلاميذ الشّيخ وطّلابه» وقد ذكر الشَّيحْ بعضّهم في كُتْبه ونصّ على 
نم تلاميذ له بخط يده وبقلّيه”. 

ولكنْ؛ نسمع بعض الناس -اليوم!- يقول: فلان ليس من 
تلاميذ الألباني! أو: فلان 1 يدرس على الألبايٌ!! 

وهؤلاء الذين يقولون مثل هذه الكلِمة يرفُونَ -ين أيهم !- 
2 كم مُكابرُوتَ يلواقع» وَاححَقَ! ل أحيَنْهُم | 7 لحيلة عن أن يُطِلوا هذه 
التّلمذةً العلمية الواقعية المحسوسَة؛ قالوا إن أرَذنا (!) أَنَهُ ليس هو 

وهم -ني ذلك- أشدٌّ ضعمًا في الحقّ» وأشدّ بُعداً عن الحقيقة في 


أن يجدوا ولو أدئى حُجَّةٍ على دعواهم 


.)١448و‎ 50 انظر ما تقدّمَ (ص‎ )١( 


حمر وففة موستنمر 


ولكنْ؛ هذا -كُلّه-ىا يُقال- ضريبة لسن وضريبةٌ المجهر بباء 
وضريبة الحرص عليهاء وضريبة البُعْدِ عن التَقَلِيدء بل الإنكار على 


أهله وذويه... 





فنسأل الله أن مُحييَنا على السّنَةَه وأن يُمِيئّنا عليها. 

َليهُ: قضيلة السّيخَ أبي الحارث علي الحلبي من نحص تلاميذ 
الشّيخ الألباٌ» ومن أعظم ما أنتج شيخ -في حياة الشّيخْ» وبعد 
الشّيخ-. 

ونسممٌ ونقرأ وتَطّلع على كتاباته» وكثير من اللّقاءاتٍ العلميّةٍ 
التي سُجّلت بصوت الشَّيخ الألبايٌ؛ كثيرًا ما كان يسألّه ويستشيزه: 
(يا أبا الحارث! ما تقول؟! يا أبا الحارث! ماذا عندك؟!). 


6م 


ويمدخه في كتاباته -وغيره من المشايخ كالشَّيخْ مشهور 
-وغيرهما كثر -؛ نسأل الله أن يبارك فيهم, وأن يُبارك في دعوتهم, 
وأن يجعل ذلك في ميزانٍ حَسَنَاتِ شيخنا -وإِنْ 1 أُشَافِهُ؛ لكنْ: 
هاتفتّه-مراراً-. 

وهذا مما أَِفْتُ عليه في حياي: أني ل أَلّْ السّيخْ؛ لكن: حَسْبي 
أنني اطّلعتُ على كتبه» واتصلتٌ به اتصالات كثيرة-. 


كارن لبا يبك ناميران الاباني 6000 


فرحم الله الشيخ» و رحمنا معه. 
ونسألُ الله -عرّ وجلّ- أن يجمعّنا وإبّاكم في الدّنيا على الحق 
المبين» وفي الآخرة مع سيّد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وَكِل. 





والحمد لله رب العالمين7"... 
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)١(‏ نباية (الحلقة الثالثة). 


وه 
خا 


2 07 
جل اج جلي 
(سيس دين (رومسصى 


تاج ل أجلت حاكن 111] _ بمارياييد 


- 
خا 


72 7 
حىلايج جلي 
(ستس ادن (زومسصى 


ماوت أك ات بحدك تن حم برابوايى 


كم - - 472 
4٠ح‏ 6 5 / 5 





2-0 
عى ري ١‏ اقل ئّ 
اشاس <١دن‏ (برومئيسى 


71 اتاج بمدوونى حدر , بيدييد 


حجن ادج شرت 
حمس دمن «تروميسى 


كر البام لاير رن اباي 1 





َيه : مَلتْعَطَرْ جلسنا بذِكر إمام الزّمانء وشامة الشَّامء وإمام 
المحدّئين في هذا الزّمان:الإمام الألباني-رنآته-. 

ونستأنف (جوارنا) مع قضيلة الشّيخْ أبي الحارث عا الحلبي 
-حفظة الله-. وهو من أقرب المقرّبين للشيخ -يو]ئه-. وأعرّفٍ 
النّاس بهء وبأحواله العلميّة» وبأحواله الُلّقنّة حتى وبأحوالِه 
الأسريّة -رَحمَهُ الله-» وبارك في الشّيخْ عل وجعله خير خلفٍ لخير 
سَلفء وجمعنا -جميعًا- على ال هدى المستقيم. 

كا تناولنا -قَيّلاً- عدّة قضايا من القضايا الهامّة ة التي أثيرت 
حول الشَّيخ الألباقٌ» وظهر منهجّه الحقّ -فيها- جلي وبان طريقّه 
الذي لا خفاءً فيه» ولا التواءً يَعْتريه؛ فهو طريقٌ السّلف. طريقٌ 
الكتاب والسَّنّة بفهم سلف الأَكقَ الذي 0 يردّده - مياه تَعالى- 
إلى أن تَوَفَاه الله -تعالى-. 


كءك-_- 


5-2 
عا 


ررحم 
جل ١ضيي‏ (اجْرَيَ 
سس (اهين بزو مسسى 


21-71 3 بيات ن حدر . بمايايدييد 


ع 
جى «التهريس.- «لوق ب 
ونس ددن اوسن 


5ق مستبن ايل << 1 





9 صير الشيخ على التحصيل, 
والدعوة, والتعليم 

من المسائل التي وَعَذْنا أن نتكلّم فيها -شيئ ما-: مسألةٌ صير 
الشّيخ -يداثة-تَعالَ- على الطّلبء والتٌتحصيلء والدّعوة, 
والتّدرِيسء والتأليف». والكتابة. 

فنستمعٌ لمُضيلّة الشَّيخ أبي الحارث -حفظة الله-؛ ليذكر لنا 
-من خلال خبيرته. واطّلاعه على أحوال الشَّيخْ- مدى صبر الشَّمخْ 
في الطّلبء والتّحصيلء والَّشْرء والتّدريسء والتّعلِيم؟ 

لمع : لو فتحنا هذا البابَ؛ لرأينا الشيء الكثير» والكمٌ الوفير 
تارك الله-! 

لكن؛ أنا أذكر أشياءَ يسيرَةٌ؛ قليلّها ينبى عن كثيرها. 

أمّا أوَلُ ذلك: 

أن الشّيخ الألباني لما أعطي مفاتيحَ (المكتبةٍ الظاهرية) -وقد 
ذكرنا بعضّ تفاصيلٍ ذلك -قَبْلاً-: كان يَفتتح المكتبةً قبل الموظّفين» 
ويُخلقها بعد الموظّفين. 





كر تايط فيزن مز 


وكان يجتمعٌ على مكتّبتهِ من عشرات المجلّدات -المطبوعة, 
والمخطوطة؛ والقديمة» والحديثة- ما لا يكادٌ يجتمع على مكاتب 
كثير من الباجثين -من الدّكايرة» والمُشخصّصِين- في تلك المكتبة! 

فلولا صبره وجلَّده ما مُكّن هذا الشّمكين؛ كالحارس الصامد 

لكن؛ من النّاحية العمليّة؛ أنا أذكّر قصَّةٌ شخصيّةٌ وقعث لى معه 
-يكذان-» ورأيت فيها من جلّده وَصَبْرِه الشى: الكثير: 

1 24م ًِ 5 

أثناة حرب الخليج الأولى في قضِية الكويت» استخرج (!) بعص 
ذكرٌ بعض الألفاظ اللمستخرّبة! 

وصار يُطبعه على أوراق ومنشورات! ويُديرٌ عليه الطب 
والمجالِسّ -وما أشبه-.. 


فسُعل الشَّيخ الألباني عن الحديث؟! 


)١(‏ للمُتّقى اندي -الْتَوَقٌ سَنَةَ (ه917ه)-. 
وكتابهُ مطبوعٌ في يسنَّةَ عشر مجلداً. 


000 
5ق مافننضنمط .00 
قَبَحَتٌ عَنْهُ؛ِ فإذا هو في «كُنز العمال)22 -فِعْلاً- يعزو الحديتٌ 
و"تاريخ دمَشق» -تأليف: ابن عساكر -يومئل- غخطوطء قْ 
نحو خمسة عشر يلّدًا - أو أكثر -» كل مجلّد يحوي ألف صفحة- من 
القطع الكَبير-! 
د 2 


7 5 1 عو 5 و 2 2 0-2 
فبدأ الشيخ الألبان يببحث -ورقة ورقة-» ويقرأ -ورقة ورقة-؛ 





بحنًا عن هذا الحديث؛ كالبحث عن قشّة في صحراء! 

وأنا أنُصلُ به -تقريباً- يوميًا -وأحيانًا أزوره-» وأسألٌ:يا 
شيحنا! هل وجدت الحديث؟ 

- ل أجذه! 

- هل وجدتٌ الحديثٌ؟ 

- ل أجذه! 

... وفي اليوم الخامس -لَعَلَّهُ-: زُرتّه فقلتٌ له: يا شَيِخَّناا هل 


.)95657 (برَقم:‎ )١( 


ازز_ اقيض نبز 


فقاللي كَلِمةَ كا يُقال-لا يرال صداها في أَذْنّ-؛ قال: 





«وجدته"! ولانامث أعين الشهلاء)! 

... وذلك بعد خمسة أيَّام -شبه مُتواصِلَةٍ- من البحث؛: 
والتّحصيلء والجدٌ والتنقيب. 

ثم أودعه «سلسلة الأحاديث الضَعيفة)9) مَيينًا أن سنده 
ضعيفٌ» وأن متئّه موقوف. 

بينما ذاك المخطيبُ الجاهل الْأَهْوَحٌ اعتبره صحيحًا! بل ومرفوعًا 
إلى النبي -عليهِ الصّلاة والسلام-! 

فضا عن اغتراره -جدًا- بما وَقَمَ في مَنْيْهِ من تصحيفات 
وتحريفات؛ تَبَّعاً لمطبوعة «كنز العمال»9)!! 


)١(‏ وفي المجلّد المخطوط الرابع عشر -منه-! 
(؟) استعارةٌ من الأثر المَرويٌ عن خالد بن الوليد -رضي الله عنة-» لا 
حَصَرَنهُ الوفاة. 

وَلْكِنْ لَفْظّهُ -رَضِيَ الله عَنْهُ-: «فَلدتَامَت أَعْيْنُ الحبنَاء؟ . 
رواهٌ الدّيَوَرِيٌ في «المْجَالسَةَ) (83)» وابنٌ البارَكِ في «الجهاد؛ (08). 
(6) (برّقم: 5159). 

٠ ٠. 2. 00 0‏ ع0 7 
)2 وفي كتابي «التحذيرات من الفتن العاصفات») -الذي ممه ف د .0 


ع 





باكر البام يناي رن ااباني 1 





الشّيخ الألباني -أحيانًا- وهو يبحث عن مسألةِ» أو عن راو- 
كان يلس ساعاتٍ طويلة وكان في المكتبة الظاهريّة -أحيانًا- - يضع 


وو 


السُلّم ويبحتٌ عن الحديث في كتاب -وهو على رأس السُلَّم-؛ 
فيقفُ على رأس السَّلّم ساعتين؛ أو ثلاث ساعات؛ وينسى نفسّه! 
وهويُقلّبء ويستفيد» ويّبحثء ويجتهد في البَحثء والتّقيب... 
ََإيهُ: هذه هي أخلاقٌ الأنبياء» وطريقٌ العُلماء: الصَّبر في 
النحصيلء والصّبر في الدّعوة» وَالصَّبر عَلى التّشر لما حَصّل من علم. 


ده 


د _-5 2 © سيل 35 5-5 و 3 
-الحقبة الزمنية الصعبة -نفسها- مزيد بيان. 
000 
والله المستعان... 


مر هفز نمز 





-*٠‏ رحلات الشيخ الدعوية 

ننتقل إلى قَضِيّة أخرى -وهى من القضايا المهامّة التى لما تعلّقٌّ 
بموضوع الصَّير-. وهي: 

رحلات الشّيخ» وانتقالاثه في الطّلبء والدّعوة» ونشر ماهو 
عليه من منهج صَحيح- إلى بلدان متعدّدة-. 

دشم : كان لشيخنا الألباني -يدآئه- رحلاتٌ كثيرةٌ إلى بعض 
البلاد» حتى الأوروبيّة؛ وهذا قد لا يعرفه الكثيرون: 

الشّيحَ الألباني سافر إلى ألمانياء سافر إلى بريطانياء سافر إلى 
إسبانيا -للدّعوة إلى الله» ولتعليم النّاس دين الله» ولهدايتهم» 
وإرشادهم-. 

وسافر إلى بلاد إسلاميّة شتّى» سافر إلى الحج والعُمرة -عشرات 
المرّات-» وفي كل مرّة كان يلتقي العُلماء وطلاب العلم. 

وأنا أذكر -جيّدًا-: آخرّ حجّة حَجّها الشَّيخْ الألباني (سنة 
٠‏ -كنتٌ-والحمد لله-معه-؟؛ فوالله؛ كان يجلسٌ من بعد 


صر الإاما ارح د الب الأنبال 0 


ارس | 7 5 0# اراس اعاس 
الفجر اكثرٌ من ساعتين -ني ايام منى-» وبعد الظهر ما يَزِيد عل 
ساعة» وبعل العصر -كَذّلِك-... 





م د ك5 0-8 31 و راس 7 ٠.‏ 
حتى إِنَهُ في اليوم الأخير للحج بح صوته -رَحمَهَ الله-. وودعناه 
بالإشارة!! 


..كُلّ ذلك وهو صابرٌ على تعليم النَّاسِ في هذه الرّحلات 
المباركة. 

سافر الشَّبخَ الألباني إلى دولةٍ الإمارات. إلى الكويت. إلى 
لبنان... 

سافر إلى بلاد كثيرة في الدَّعوة إلى الله. 

وكُلٌ هذه السّغفرات خارجيّة. 

أمّا السفرات الداخليّة؛ فلا كان في دمشق كانت له سفراتٌ 
خاصّة إلى اللاؤقيّة وإلى حَلّبِ» وإلى جممصء وإلى حماة -وهي ممنهجةٌ 
ومُرتّبَةٌ بشكل دوري-. 

ولمًا استقرٌ الشَّيِخْ الألباني في الأردن: كان كثيرًا ما يذهب إلى 


إريد -وهي على بعد سبعين كيلومتر من عدَّان-. 


تجو ومشافعز مزمز 


وكان يذهب إلى العقبة -على بُعد نحو أربعاثة كيلو- أحياناً-. 





وكان يذهب -كثيراً- إلى الرّرقاء -وهي أقربُ ادن إلى عنّان -. 

لقد كان موضوع الدّعوة والدّعاة في سبيل الله -تعالى- جءًا لا 
يتجرأ من شخصيّة شيخنا العلميّة الدعويّة... 

دس 2 5 ل ل سما سه 0000-7 000 اه لير ع ور ير 

يكن -قط- حَبِيسٌ مكتبته -ى) قد يتخيل اببعض -أو ييل 
إلى البتعض -! 

لقد كان شيخنا -يَداك-تَعالَ- شعلةَ نشاطء وجدٌء واجتهاد: 
وحركةء وانتقال؛ لنشر ما هو عليه من منهج. 

وهذه طريقة الأنبياء: تلقّي الوحيء ثم الدَّعوةٌ إليه. وأَنْبَاعَهُم 

0 مره 
مثلهم -من بعد-. 
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2 كر الام ينعار اللباني ا 





١؟-‏ التصفية والتربية 

كان الشيخ الألباني -يدإَثة-تَعالَ- على هذه الطّر يقة -التي هي 
طريقٌ الأنبياء-» وكان كثيرًا ما يُردّه جملةً هي أساسٌ انطلاقه في 
الدّعوة» بل هي قاعدثه في الدّعوة» وهي القاعدة الإسلاميّة العَظِيمَُ 
التي جدّدهاء ونشَّرّها؛ قاعدة: (التَصفية والبَّربية). 

نريد إيضاحًا لهذه القاعدة -التي طالما كرّرها الشَّيخ -55]ثه- 
تَعال-؟ 

دمع : الشّي الألباني له محاضرةٌ كانت من أوائل محاضراتِه في 
عرَّان» ألقاها في «المعهد التّرعي)!"؛ وحضرها جماعة كبيرةٌ من 
الدّكاترة؛ و الؤزراء؛ والأساتذة الفضلاءء» وطلبة العلم. 

وذلك قبل استقراره في الأردن -لكنَّهُ كان يأتي إلى الأردن -ذاك 
الوقت- سفراتٍ مُتَكٌَرَة لزيارة ابنِه”"» وهي مُتزْرّجَةٌ في الأَرّمْنَ 

)١(‏ انظر كَلِمَةٌ من شيخنا حول هذه الْمُحاهَرَةٍ -ذَاًا- في مُقَدّمَةَ 
«السّلسلة الضعيفة» (؟/ ص©7). 

(؟) وهي أَخمّنا الفاضلةٌ الكُبرَى أم عبد الله. ٍ- 


جز_ وفتافتز مومسيرن هبز 


-نسأل الله أن يحفظهاء وذريّتهاء وأن يرحمّ زوجها"-. 

أقولٌ: فهذه اللمُّحاضرةٌ كانت -يومّذاك- شيئًا غريبًا على النّاس؛ 
لأمّها بيانٌ لمنهجيّته في العلم, والعَمّلء والدعوة» والإصلاح. 

سح اس 2 0 الى . ساع ل ع 4 

كلمة (التصفية والتّربية) إذا استطعتٌ أن تترحمها إلى ألفاظٍ آخر 
بمعانٍ أوضح؛ فقّل: (العلمٌ الصّحيحء والعملٌ بهذا العلم). 

لذلك؛ فإن الشيخ الآلباني يدرت - أقام كثيرًا من محاضراتِه 

رومور . عه 3 7 الى 

-َبَعْدٌ- على هذا الأضْل: العلم النّافع» والعمل الصّالحء أو قل: 
(التّصفية والتّربية). 





- وهي أقربُ أبناءِ الشّيخْ -ذُكُوراً وإناثاً- إلى مَنهجه» ودَعوته -على فَضْلٍ 
اجميع- باركٌ الله فيهم-. ْ 

وقد ذَكَرّها شيخُنا -وشكرها- في عَدَدٍ مِن كُتَبِهِ؛ كا في السلسلة 
الصحيحة» (65/ ه و750)) و(8/5) -وغيرها-. 

)١(‏ هو أَحونا الفاضل الشيخ نظام سَكّجْها -َرَحْمَهُ الله عليه-صَاحِبُ 
(الكْيبَة الإشلاميّة)- التي نَكَرَتْه وَسَاعَدّت عَلَ تَفْرِ كَثِر مِنْ كُنّبٍ شََيْجِنَا 
- ماله -. 

وَلِلتَارِيخ» وَالإِنْضَاف -أقول-: 
كِتَابي «التَمْلِيِقَات الأَبْريّة) -قَبْلَ ثَّلايينَ سَنةِ- وَهُوَ أَوّلْ تبي طِباعَةً-.. 


ضر البام نامر رن البالي ان 


ولكنٌ؛ ماذا كَانَّ يتقصدٌ شيخنا من (التّصفية والزّبية)" -على 
وجه الإحمال-: 





ل (التّصفية): هي تصفية العُلوم» وامّعارف الإسلاميّة -وما 
يُلْحَقٌ بها- نما عَلِقّ بها ممااليس منهاء بَدْءًا في الحديث؛ وَمُرورًا 
بالفقه. والتفسير والتاريخ -إلى غير ذلك-؛ حتى اللّغة! فقد دل 
اللّْةَ أشياءٌ ليست منها -.. 

د وأا (الثَّرّبية)؛ فهى: التّركيةٌ السّلوكيّة والأخلاقيّة على هذه 
المعاني الشَّرعيّة المنتقاق الصحبحة؛ استِسّلاماً لأمر الله ومُتابعةٌ لسن 
رسول لله يكةِ -عِلأء وعَمَل ولق واعتقاداً-. 

وهذا تفش هو المعتى العلمي التطبقي لقو اله -تعالى - في 
بِيانٍ مُهِمّةٍ رسول الله يكهِ الأسمّى» ووظيفته العظمى: فِإلَقَدْمَنَ أله 
عَلّ الْمَؤمِنِينَ ِذْ بعك فيح سول من نش تلوأ عَليهِمَ ايده درسو 
وَيُصْنَحُهُمْ الكتاب وَالْحِكْمَةَ وَإن كَانوَأ من مَبَلُ لَتى صَكَلٍ مُبِينٍ 
[العمران:54١].‏ 

)١(‏ وفي رسالتي «التّصفية والثَّبية وأثرها في استئنافٍ الحياة الإسلاميّة» 


-المطبوعة قَبلَ عشرين عاماً- مَزِيد بَيانٍ. 


اط بد يدبن 


وهكذا كان سَلَمنا الصَّالجُون -رضي الله عنهُم-: 





فعن عبدٍ الله بن عُمَرٌ قال: لقد عِسْنا بُرهَة من دَمْرنا وإنَّ أحدّنا 
ؤت الاما قل لثرآنه ول الشُورة عل عسي لق تمل 
حَلاهَا وحَرامّهاء وما ينبِغِي أنْ يُوقَّفَ عندَهٌ منهاء ىا تتعلّمُونَ أنثم 
-اليوة- القرآنَ. 

ولقد رأيثُ -اليوم- رجالا يُوْنَى أحدَهُم القرآنَ قَبْلَ الإيمان» 


مره ده 


فيقراً ما بَيْنّ فاتحته إلى خايجيه! ما يدري ما آمِرٌْهُ ولا زَاجِدهُ إولاما 

ينبغِى أنْ يُوقَّفَ غندهٌ منة» وينثرٌُ تَثْرَ الدَّقَر ©! 
وعن أبي عبد الرّحمن السُّلَمِيّ قال: كان أصحابنا بُقَرِ 
رَّ آياب 


وتاء 
تئر دا أل لني ل علا ترا أحتخم م يات» فا 
و يجُورُها حتّى يتعلّمَ العَمَلَ فيها. 


)١(‏ أخرجَة ابن مَندّه في «الإيمان» (رَهْم: 701). والحاكمٌ في «امُستدرَك) 
(1/ه*), والغهروي في «دَّمٌ الكلام» (؟/ ل ؟/أ) والبيهقيٌ في ١سَنَنْه)‏ 
.)13٠١ /(‏ والطّحاويٌ في «مُشكل الآثار» .)١557(‏ 

وصححَهُ الحاكم؛ ووَاكَقَهُ الذهبيٌ. 

قال ابن مَندّه: «هذا إسنادٌ صحيحٌ على رَسْم مُسَلِم والجماعة. إلا 
البخاري». 

و«الدّقَل): رَديءٌ التَمْر. 
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كرا ل ابام ناير رن اباي ا 


قال: وقالُوا: عَلِمْنا القَرآنَ والعملّ -جميعاً-". 

وبعض الّاس يظن أن القصفية مرحلة! ثم تأني مرحلة الثبية 

هذا غير صحيح !بل هما مُتلازمان؛ 5 نُصفْي الشيء؛ ثم تعمل به 
وتتربّى عليه -مَعا-أوّلا بأوّل-. 

وهذه هي عمليّة التكامل في الدَّعوة إلى الله وفي العلم النّافع» 
والعمل الصالح, وَالتي أشار إليها القرآن الكريم: «إوَلكن كويوا 
مني بمَا مسر مَيْمُونَ الككاب وَيمَا كُنَكْرْ يَدْرسُونَ © [آلعمران:0/9]» 
والرََّانيّة": إِمّا من: (الثّربية)» وما من النّسبة إلى: (الرّب) العظيم 
-سبحاته وتّعالى -. 

لكنْ؛ هنا قَضِيَةُ َضِيّةُ نكأ عليها بعضٌُ الخصوم لِلشَّيخ الألبانٌ؛ 
وجعلوها طعنًا فيه! أو طريمًا إلى الطلّعن فيه! 


(1) رَوَاهُ أحمدٌ(5585). والطحاويٌ في «مُشكل الآثار» ))١501(‏ 
وابنُ سَعْد في «طَبَقَاتِه؛ (7/ ) وابن أبي شَيْبَةَ في « لصم 0/6 55- 
6461). 
وو اس انو 


وسئده 


() انظّر «مفتاح دار السّعادة» (1/ ٠5‏ 5) -لابن القيِّم - بتحقيقي. 





م مر لم ينان ارين الباني 


ذَكَرَ الشّمخَ الألباني -مرةً- كَلمةَ -ني بعض مجالسه- يضم فيها 
نفسَّهء ويُظهر فيها تواضعه؛ قَائلاً: : «أنا صِمَيْتُء وما ربَيْتٌ)»! 


قالوا: إذن؟ الشّيخْ الألباني انشغل بالنّصفية! وم يشتغل 
باليّبية!!! 


م عو _- 
أذ أن 1 تّ! 


٠.٠‏ أواآنه: يرت 

فهذا -في الحقيقة- سوءٌ ظرٌّ - أوَّلَا-. وافتراءٌ على أهل العلم 
-ثانيًا-؛ لأنَّ العلمّ إذا ل يكن مُربيا؛ فا الي ؟! 

هل تَكُونْ اليه على البدّع والخُرافات» وَالَهْلٍ والأوهام؟! 

أم تَكُونْ على صوص القرآن» وما صم مسن أحاديث الرسول 
-عليه الصَّلاةٌ والسّلام-؟! 

فالشّيحْ عندما قال يكم الكَلِمة؛ قالها إشارةً إل أنه م يشي 
للترّبية تفرّغَه للعلم؛ وَإلّ: فإنَّ تعليمّه -مِن حيث هو- هوعينٌ 
اليّبيةِ الصَّحِيِحَةِ -لاشلكٌّ-. 

فالفَصلٌ بين العلوم -في هذه العمليّة الجلميّة المَّّبِويّة- فصل 
قبي جداء وميَمَةٌ فرح بها المَالِفُونَ وَامُخَالِفُونَ؛ لكنّها انعكست 


عليهم بالضد زوه لاشعرون #.. 


2 1 ير البام اهايا رن الأبالي ل 


فالشيخ الألباني-والحمد للّه- تعلمنا منه وترينا عليه ورأيناه 





في سُلوكه وحياته نعم الويُّ! ونِعْم الوالِد! ونعم النّاصح الأمين! 

رحمة الله -تعالّ-. 

فالتبية لازم للتصفية؛ وهي: تل العلم الصّحبح؛ للعمل به 
-عقيدةٌ وعبادة» ومّنهجا ومَّد 4 منهج وسُلوكاًت. ثم الدعوةٌ إليه.. 

وساين مشتفل ني هذا لمان ف أي ين علوم 
الشرعيّة؛ إلا وللشّيخ الألبانٌ في عَنقِه انه 

وهذا من أَجَلٌ الثَّربية -لا شَكٌ-. 

كثيدٌ من المتحدّثين» والكَتَّاب -الآن- إذا أراد الواحدٌ منهّم أن 
يَذكّر حديئًا؛ يقول: صحّحه الألباني» أو: حسّنه الألباني... 

أليس هذا أعظمَ درس من دروس التّربية: أن يري الشَّيْخْ 
لبان الدّعاةً في العا -كُلّهِ- ني هذا الرّمان- ألا يتحدّثوا إلا ب) 
صم عن النبي كَلِ؟ ! 


هذه -واللو- أعظم تربية! 


حعر_ مفقادز سوسوم 


فالشّيخ -يزآنة- مُعلٌَّ مُربٌّء وإن كان -كما ذكرتَ- انشغاله 
بالثّربية ل يكن كانشِغالِه بتصفية العلم» وتصفية العقيدة مما شابها من 
بدع» وتصفيةٍ الكُتب الإسلاميّة -عُمومًا- مِن الأحاديث البواطيل» 
والمتاكير والصّعيفة» والعقائد الفاسدة» والآراء الكاسدة.. 





: > 4 عيث ممع د : ٠‏ 
ومع ذلك تقول -موكدين-. ولق -قائلين-: هذه -والله- 
أعظم تربية! 
و 65 2 ىه عر 2 
يبُ على الأمّة -كُلّها- أنْ تتربّى على هذا الع الصَّاف الذي 


صفىء وثقى ما شاب وخالطة.. 
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ا - تقريب السنّة بين يَدَي الأمة 
وهنا ننتقلٌ إلى قضيّة أُخرّى متِعلَّقَةِ بهذه المسألة؛ وهي: 
مشروعٌ الشّيخ الألباقٌ -الكبيئ- الذي هو «تقريبٌ السّنَّة بين 
يدي الأمّة0”)؛ ما هذا المشروع؟ 


وإلى أي مرحلة وصل الشيخ -؟> في هذا الباب -وهو بابٌ 


ااتقريب اسن بين يدى الأمَّة»-؟ 


(1) كان تاريخ البَدْءِ بهذا الأشروع سه (1774١ه)‏ -ك في مُعَدَمَة م الطّبعة 
الأول من كتاب «جلباب اكرأة امُسلِمَة (ص5”) -لشيخنا-. 

وكَتّت -يآئ- في مُقدّمَةِ اسلسلة الأحاديث الصحيحة» (8/7) -سَنَة 
(516١1ه)-:‏ 

«فإنّ أسأل الله -سبحائةُ وتعالى- أن يعني على إتمام ما أقيرٌ عليه بن 
مَشْروعِي القديم (تقريب السّنْة يبن مَدَي الك الذي أفنيتٌ فيه شَبابي: 
وقضيتٌ فيه كُهُولَتِي» وأَممُ به -الآن- شَيِخو حت . 

سائلاً الله جل في عُلاه- أن أكون من قال فيهم الرّسولُ كلة: 
اخي ركم من طال عر عَمْرَهَ وحَسَنْ عَمَلَهُ عَمَلْهُا -«الصحيحة» (1875)- راجياً 


منهُ جل شأنه- حُسْنَ اموا والوّفاة على الإيهان-..). 


م كرا ليام نارين الاباني 

ذم : كلمة «تقريب السّنّهَ يين يدي الأجّة)؛ هي عنوانٌ فكرة 
وعنوانُ مشروع عامٌ -كبير- يراد تطبه وليست هي كتابا بهذا 
الاسم» وليست هي عنوانًا لمؤلّف مَكَذا اسْجُةُ؛ لكن.. هِيّ منهج. 

الشَّيحْ الآلباني لما خرّج «الْسّئن الأربعة» -الَشْهُورَةِ-» وحكم 
عليها -كّييزاً-صحّة وضععمًا-: قامَ بعَمَل 1 يُعمل في تاريخ الإسلام 
-كُلّه- خلال خمسة عشر قَرنًا-. 

وكأنَ الله -تباركَ وتعالى- ادَحَرَهُ ّيح الألبانٌ؛ حيثٌ ل يَسْيقُ 
لعالى -ني تاريخ الإسلام العلميّ- أن تفرّغ لخدمة «السّنن الأربعة) 
والحكم عليها -صحّة وضعمًا- قَبْلَ الشَّيخ الآلباني -رحمة الله عليه-. 

وكذلك في كتب الفقه: «إرواء الغليل»» كذلك في «السّلسلتين» 
-الذهبيتئن -. 

وأيضًا: في كتب الفقه: «الرّوضة النديّة) 29 -في تعليقاته الّسئَّاة: 
«التعليقات الدّضِيّة)-. 





.- تأليف العلّامة صِدَّيق حَسَن خان. الوق (1017ه) - يزان‎ )١( 

وقد أكْرَّمَنِى الله -تعالى - بخدمةٍ «التعليقات الرضيّة..» -تحقيقاً 
وتخريجا-. 

وطْبِعَ في ثلاث مُجلّدات. 


فاتك ل لبام لاير رن االبالي ات 





وكذلك بداً الشَّخَ الألباني - خر أيّامه- بالعمل”" على كتاب 
فر اتوي سوهلا لايك اك وه قات يار سل 
0 8 2 7 
ل ل 
الكتاب وَالَّذِي هُوَ 0000 جين مَفْروعة الأكبر 
-الذي هو «تقريب للسّنَةَ بين يدي الأمّة) -. 

لكنْ -أنا على شبه اليقين-: أن ما خرّجه الشَّيخْ الألباني من 
تُصُوص في هذه الكُتّبٍ -جميعاً -ما بين حديث وأثر - قديّصل إلى 
أكثر من (ثانين ألف) سَنِد! 

أقولٌ هذا نظرةٌ عامّة فيها شبهُ استقراء وتتبع. 

وهو عددٌ مارك خلال هذه السّنين الحافِلّة... 


2 


وَلا. 


ممم 


90 
نا الأمرٌ الثى؛ فهو: أن هذا العددّ (أرجُو) أنْ يكونً تمَثْلاً ما 


نسبئه أكثرٌ من ثمانين في المئة من صَحيح السّنّة التبِويّة المطهّرة. 


(1) وقد كان عملَّهُ فيه -كِدَآئهِ- بناءً على اقتراح مني له حرّحمةٌ الله عليه-. 





277 فشاك ممصدنما 

ولعلّ الباقى لا يتجاورٌ العشرين في المنة من الأحادٍيث 
اصّحبكة التي نال ا حعرٌ وجل -أن بي هانب شرو 
شّيخنا-على طريقته» ومنهجه وبأسلوبه وَوَفْقَ طريقته-التي هي 


طريقةٌ أهل العلم المتقدّمِين والمتأخرين-سواءً بسواء-. 


5ه 


6000 





؟؟- منهج الشيخ الألباني في الردود 
ليه : من القضايا التي ينبغي أن نعتني بها -أيضاً-: أن الشَّيخْ 
الألباني - ْله داع لمنهج السلف الصّالح وراد على من طعن في 
لَه أو أئمة السُنَّه أو علماء السّنَّةَ المخالفين -وَلَوْ في بَمْضٍ 
الأمْر- لأهل السّنَة. 
فالشّيخ -ينآثة- دافع» ورد على هؤلاء؛ ولكنْ: هل كانت 


رُدُوده مُبتدأ مها؟ 


ع2 


أم هي رُدودٌ لحاية السّنّه مَل السنّه؟ 

هذا الأمرٌ نحتاج من أجله شينًا من البيان؟ 

ْم : الشّيخ الألباني -يكاثه- أستادنا وإمامّناء وأستطيعٌ أن 
أقسّمٌ كلامّه في باب الرَّدٌ إلى ثلاثة أقسام: 


ل القسم الأوّل: هو القسمٌ العلميٌ المحضُ الذي يأتي أثناء 


الببحث؛ في تعقّب حافظ أو إمام. أو فقيه في مسأل ِقهيّة؛ بحيث م 


لالط «مفست دمن بن 


يكن الرَّد غرّضًا له؛ لكنْ؛ أثناء التُخريج (قَذْ) يتقف على وهه"؛ 
عو 


يبه عليه أو يرُهُ على كلمة -في حاشية» في سَطر-. 





لم ار 57 3 
وهذا ف كتبه - يدانه - كثير جد|- 2"0, 


ل القِسمُ الثاني: الرّد على من قد يخالفه ين أهل السَّنِّ ىا فعل 
في رده -مئلا- على الشَّيخ التويجري -وغيره- في (الحجاب) 7. 


وكا فعل في الردّ على الشيخ إسماعيل الأنصاري - كآنه - في 
(الذَّهبِ الُحلّقَ)؛ وكذلك في (صلاة التّراويح). 


٠. 1‏ 1 007 عوعا ع م ٠.‏ ماع 
وهذا النوعٌ من الرّدّ -لا أريد أن أقول: مئة في المئة! لكن أقول: 


)١(‏ وف «المْجََم الوّيسيط77/5(0١1)‏ التَفْرِيِقٌ بَيْنَ (الوَهَم): 
وَالوَهُم)؛ فَانظَرةُ. ْ 

() وقد جمَعْتُ أكثرّه -وا حم لله- مُنذُ سنين- في كتاب خاصٌ بعُنوان: 
المُعجّم الاستدراكات والتعقبات..». 

يسَّرَ الله عَامَه ونَشْره. 

ف وَيخَاصَّةٍ في كَِابهِ الود المفْجِم. 3 

وَهَدَّا الككاب قِصَّةٌ لعل أَذْكُرُهًا في مَقَام آحَرَ -وَالله الْمسْتَعَان-. 


را وى ماس 


وَانْظَر تابي لمع شَيْخِنا ناص السَنَةَ وَالدّين...» (ص١١٠‏ -ط5). 


حواري 


مر ابام يمرن اللباني 7 





في الغالِب -تحفظً-: لم يبنتدئ الشّيخْ الألباني أحدًا فيه بالرَّدٌ؛ وإنَّما 
رد على مَن رد عليه: 

فالشيحٌ التويجري -5زل- ابتدأ بالردٌ عليه؛ فردًٌ عليه الشَّبِخْ 
الألبانن. ظ 

وكذلك الشَّيخَ إسماعيل الأنصاري -ريزئ- رد عليه؛ فالشَّيخْ 
الألباني دافع عن نفسه» ورد عليه. 

وهكذا في سائر هذا الصّنفِ من الرّدود("... 

ل القِسمٌ الثّالث: الرّدود على أهل الأهواءء وأهل البدع. وأهل 
الانحراف -مثل: كتاب «التدكيل»؛ وسلسلة «تسديدٍ الإصابة), 
وكتاب اكشني التّقَاب»؛ فهذه -كلّها- زُدودٌ على مُنحرفين 
ومُبتدعين» ابتدأهم (هُو) بالرّدهِ نُصرةً لِلسّنَهِِ وجماية لعقيدةٍ أهل 
السِّنّهَه ودفاعًا عن أتمّة أهل السّنّة. 


)١(‏ ولشيخنا -يثه- كلمةً لطيفة في مٌوضوع (الرٌدود)؛ في مُقدَّمَة 
«سلسلة الأحاديث الضعيفة» (1//1١-:7)؛‏ فانظءها. 
(؟) انظّر فوائدَ عن هذه (السلسلة) في «سلسلة الأحاديث الضعيفة) 


(1ه) و(١8ه).‏ 





5 «اوستيزرنهبن 


4 
م 


هذه منهجيّة الشّيخْ الألبان في الرَّ3ّ وهي منهجيّة مُنضبطة 
حافك وحكيمة نتم ين كثر من الذي ينون -اليوم- الي 
انقب والستبع: أن يُسلكوها؛ ففيها الأمان» وفيها الاطوئنان.» 
وفيها الأمانةٌ العلميّةُ العاليةٌ التي مُثّلها مَنهجيَّةٌ الشّيخَ الألباني 
-عمليًا وعلميًا- كل وُضوح-. 

وعليه؛ فِإِنَّ مُعظَّمَ رُدودٍ شيخنا على الْتيِعَة: والّنحرِفِين 
-أولئك- كان هو -5زآ- المبتدىّ مها - تُصرةٌ للسُنَّةَ وحمايةً لأهلهاء 
وردًا للبدعة وتّتكيلا بدُعاتها-. ولَتَكُن رُدوده ردوة أفعال- قط . 


ط1 


0 ٠ 00-2 5 و ل‎ ٠. 505 


بل حتى في موضوع الرَّدٌ الطارئ -إِنْ جار الوََضْففَ-؛ كان 
الشّيخ الألباني -يَائه- يتحفظ في عبارته» ولَفظه.. 

أنا أذكرٌ حادثةً حصلت معي -شخصيًا-. وأنا بجانِبهٍ -في 
مَكبَهِ» و مَكتَبَيه -: ' 

رأيثٌ السَّم لشيخ الألبانٌ يُعلّقُ تعليقًا بِقَلَمهِ -رأيثه أنا في الورقة- 
بِخَطَّهِ- يقول: «وقد وهم المعلّق على كتاب كذاء في قوله كذا وكذا»! 


اضر ابام اناير لرنٌ اللبال 00 


قلتٌ: يا شَيِخنا! هذا الذي تقول (المعلّق) -والذي لم تُصوّح 
باسمه- هو يحرصٌ -جدًا-» ويتتبّع -جدًا- أيّ وهم لك؛ ليصرّح: 
(قال الألباني.. وأخطأ الألباني. . وغلط الألباني)؛ فلاذا أنتّ 
-شَيْحَنًا- - تَبْهِمٌ اسمّهء بين هو يُصَرّحَ باسمك؟! 

فىاذا تَظَن كان جوابُ الشّيخ الألباني؟ 

قالّ: «أنا أظرٌ أن هذا المعلّق ليس هو (....) -نفسّه-! وإنّاهو 
أحدٌ مُعاونيه؛ لذلك: لا أريد أن أقول: (هو فلان)؛ حتى لا أنّم 
بالظَّنٌ البَاطِل؛ فأنسبَ شب إليه مال يله فأنا أقول : (قالّالمعلّق) - 
مُواققَة للواقع-؛ فَإِنْ كان هو؛ فد َكَسْمَله وَإِلاً: فَقَهْمَلُ صَاحِبَ 
التَعْلِيقٍ -كَائناًمَنْ كانَ-». 

هذه هي أمانةٌ العلم.. 

وهذا هو إنصافٌ التَفْسٍ.. 

وهذا هو «العدلٌ في العَضَّب والرّضا»©. 





)١(‏ انظّر «سلسلة الأحاديث الصحيحة» .)18٠07(‏ و«التعليقات 
الحسان» .)١95/8(‏ 


م قاقز «المستيان بن 


واليوم: نرى كثيرًا من الذين يَردُون: تُحَرّفونَ الكلم! ويحمّلون 
الكلامَ ما لا يحتملٌ! ثم يأتي المردودُ عليه» ليقول: أنا لم أقصد! 





# يقولون له: أنتَ قصدتٌ! 

يقول: والله؛ لم أقصد! 

يقولون له: والله؛ قصدثت!! 

أين هذا -بِرَبّكَ- من كلام السّلفء ومنهج السَّلّف؟!! 

حتى التوبة؛ يقول: أنا ثُبتّ! 

# يقولون: هذه توبة سياسيّة! 

هذه توبة كاذبة! 

هذه مُراوغة!! 

... أين هذا السّلوك المشِين من قَول ميمون بن مهران -يََاننْة- 


تعالى -من أئمّة ة السّلف الصّالح- :اما بَلعَيِي عَنْ أخ في مَكْرُوةٌ 


-قَطٌ- لهك َسْقَاطالكوو نَم قحلي إن قل: 
قل كان كان فَوْلَهُ ا أقل)» أَحَبَّ 3 من مَانِية يَسْهَدُونُ عَلَيه)00! 


.)١9ص( «تاريخ الرّقَةا‎ )١( 


كرا أ ابام ناي رن اباي 6 0) 


١‏ ع ابر 
هله هي الأخلاق! 





هذه هى الأمانة! 
هذا هو الأمانُ في العلم الشّرعي؛ لا أن يعيش الإنسان على 
م2 مَضضٍ» وعلى تربص» وعلى : تصيدِ وتنمر؛ لِيَهْلّكَ» وَمُمْلِكَ -نسأل 


الله العافية-. 


ك--5 


اومعز موترنمز 





4 موقف الشيخ الألباني من المذاهب الأربعة 


َيه : من المسائل التي تُثار حول الشّيخ الألبانٌ -أيِضاً-: 


ُ 


3 
: 


نه 


ممم 


يطعن على المذاهب! ويّنتقص أئمّة المذاهب! وأنة أتى بمذهب 
جديد؛ يُريد أن يجعل (!) لنفيمه مذهبًا خامسًا -(مذهب الألباني)!-؛ 
فيطعنّ على الأئمّة» ويطعنّ على أتباع الأئمّة! 

فهل -حمًا- كان الشّيحَ الألبانٌ يطعن على الأئمّة؟ 

أم أنه كان يَرْدُ على مَن يتعصّب -تعصّبًا أعمى- من المقلٌّدة 
لمؤلاء الأئمة؛ ويُريد أن يردّهم لِأُصولٍ الأئمّة -وهي العمل 
بالكتاب والسّنّة-؟! 

لدم : قبل أن أجيبّ على هذا السّؤال: أذكر مجلسًا لشّيخنا؛ 
كان يبحث مسألةً من كلام شيخ الإسلام؛ فقال -بعد أن استدلٌ 
بكلام له - وده - : امع أننا لسنا تَبِميّن»! 

فقلتٌ له أنا -في نفس المجلس: «ونحن لسْنا ألبازيّين!»؛ 
فضحكء وقال -مَرَرَنهِ-: هو كذلك. 


كر ل اميه سام رن اللباني 1 


هذه واحدة د تين أن السَّيخْ الألبان ل يكن يدعو لنفسه -أبدا- | 
وم يكن يدعو لمذهب خاصٌ -له» أو لآرائه-مُطْلّقا-. 





فيا يَكَرره بعض الحاقدين -من الحزبِيّينْ- وغيدهم ين امُخالِفين 
-مِن وَضْفيٍ تلاميذ الشيخ الألباني ب(الألبانيّين"): هُوّ عَينْ ال محَوَى 
والباطل!! 

وأنا أذكر -جيدًا- أني استدللتٌ -ذاتَ مَرَّةِ- بحديث كان 
شَيْحْنا يُضعّفه فقلثٌ لَهُ: يا شيحّنا! أنا استدللتٌ بهذا الحديث» مع 
أنَّ فضيلتك تُضِعُفه؟ 

فقال: لك ذلك! 

َيَظهَرُ تعظيمٌ الشيخ الألباني للأئمة -جليًا وقويًا- من خلال 
مقدّمته الرّائعة على كتاب «صفة صلاة النَبى َك "", وفيها يَظهدُ 


)١(‏ انظَّر اسلسلة الأحاديث الصحيحة» /١(‏ 971 و4147). 
(5) انظّر (ص "4 -/9) -منها-. 
وَتَارِيثُ مُقَدّمَة (الطَّعَة الأولّ) -مِئْهُ- وَالَّنِى تَصَمِّنت هَذَا امَبْحَتَّ (سَنَة 


اها 





م كر ابام لي نس ارين اللبائي 
-أيضاً- منهج الُنضبطٌ في الاتباع» وموقِفٌة الْمُكَرَفُ من الأئمّة 

أتَى الشّيخْ الألباني -في هذه المقدّمة- بأقوال الأئمة المعظّمة 
للكتاب والسّنَهَ والمعظّمة لمنزلة الاجتهاد والاتّباع» والنّافية للتّقليد 


وآفاته الكرَى. 


ضاع 


بل في هذه (المقدّمّة) -أيضًاح- تبرئة لمؤلاء الأئمّة مما يُنسَب إليهم 
-بالباطل- من بعض مُقلدِبيم من أهل التعصب الأعمّى... 

َلَْنظر -مَعَلةُ- إلى كتابه - يانه -: «أحكام الجنائز»؛ كم من 
مسألة قال فيها: هذا مذهب أحمدء و: هذا مذهب الحنفية» و؛ هذا 

بل إنَّ الشّيخ الألباني -نفسَه- نشأ نشأءٌ حنفيّة» وأنا قرأتُ له 
قي بعض تعليقاته القديمة-بخَطِ-» يقول -حَنْ نَفْسهِ-: «قالها محمد 
ناصر الدّين الألباني الإشقودري"-مولدًا-»الحنفى -مذهبًا-»! 


)١(‏ وكائت تكتّبُ -قديا-: (الإشقودره وي) -كا رأيتةٌ في (محثم) 
شيخنا -القديم-» وكذا في لإيضاح المكنون» (/ 777)-. - 


ابام ل منت يدن اذباني ا م 


و: الإشقودرة»: هي البلدةٌ المشهورةٌ في ألبانيا التي ولد الشَّيخْ 
الألباني فيها -يَدْنْهُ-تَعالّ- بل كانت -يومئز- عاصمتها. 

المقصودٌ: أن الشّيخ الألباني- يدث - كان مُعظََّ للأئمّة 
كان ينهى عن الَّمَاذِ تقليدهم ديناً» وهذه كَلِمةٌ أنا سمعتُّها منه 
-مراراً-؛ قال: «أنا لا أنجى عن التّقليد؛ ولكن: أنمى عن اتّمَاذ 
التقليد ديناً». 





ميو قل كلها -! أَسْمَعْها منه - يدنه - إلا مرّة واحدة في 
ته؛ لكنها عندي يبراس -» يقولُ فيها - انه - : «إنَ التّهليدَ 
مضل أهون من الاجتهاد الأهوج»! لأن التقليد المنضبطً -مه) 
كان- ليس فيه تفلّت؛ بينا الاجتهادٌ الأهوجٌ -كيفما كان-؛ فيه 


2 


فلذلك؛ م: منهج الشّيخْ الألباني في المذاهب أنّه: يحترمهاء 
و5 5 
ويعظمهاء ويُقدّر أئمّتها. 
- وقد رأيتٌ بعضّ (الناس) يَنقْل عن شيخنا -5زآئة- مُدَنّساً اسمَّدُ (!) 


بقوله: (ابن توح الإشقودري الدمشقي)!! 
فلماذا؟! 


سر ا تددم نبز 


وكم من مرّة حاول بعض النَّاس أن يُسألّه عن الإمام أبي حنيفة 





-يداث-وأنا أسمع- وقد قلت في نَقَدِهِ بعض كلاتٍ أئمّة السّلف 
-كم) في كتاب «السّنة) -لعبد الله بن الإمام أحمد-. وفي كتاب 
سيب في 8 و 

«تاريخ بغداد» -؛ فَكَانَ يقول -بصّرامَة-: «هذه صفحة تطوّى ولا 
تروى). 

وهذا -منه- تأكيد لاهتامه بالأئمّة» وتعظيمه لهم ح رحمهم الله- 
تعالى-» وبخاصّة: إمام أهل السّنَهَ الإمام أحمد”؟ -فضلًا عن الأئمّة 
الآخرين-» وكذلك الإمام أبا حنيفة -وهو الذي تربّى على حيو 


2 . ع 2 في 9 
وتفقه على مذهبه- أول ما تفقه شيخنا - يانه -. 


)١(‏ قال شحنا في مُقدّمّة الإرواء الغليل» (4/1) -مُبيناً أسباب تخريجه 
لكتاب «مّنار السّبيل»)-: ظ 

١إنَِّي‏ تَوَحَيْتُ بذلك أنْ أكون عَوْناً لِصَّلَّاب العلم والفقه -عامّةٌ- 
والحتابلةٍ منهُم -خاصّة-؛ الذين هم -فيها عَلِمْتٌ- أقربٌ النّاس إلى السُنة 
على السّلوك -معنا- في طريق الاستقلال الفكريٌّ؛ الذي يُعرّف -اليوم- 
ب(الفقه القارّن)؛ هذا الفِقهٌ الذي لا يُعطِيِهٍ حقَهُ -اليوم- أكثرٌ البِاحِئِينَ 


فيه...). 


2 2 2 ل كل ابام مايرا رن اللبائي ١‏ 





ولايُور زُ -بالقايل- أنْ يَلْنّ بعض النّاس أن الشّيخ الألباق 
- يدانه - يُطالب عامّة المسلمين بأن يكونوا يجتهدين» أو -حَتَى- 


اث 


35 


لا؛ إذ هناك -منهّم- مَن لا يعرف معنى الدَّليل - فَضلاً عن 
تجوء الاسدلا.. 


؛ نَعَم؛ الترقَي في دَرَجَاتِ هلم مَطْلُوبَة -آ لكِن؛ لَكِنْ؛ بِقَدْرِ وَضَوَابط-. 
بل أقول -هاهنا-: 
إن الشّيخ الألباني كان يقولٌ -ورارا-: لا بُد للعالم -أحياناً- من 
أن يُقلّد؛ لأن العالم لا يُمكن أن يَعلّم كلّ شيء؛ فيا لم يعلمه: لاد أن 


ًُ 


يأخذه -للضّرورة- على صفة التقليد. 
ومن باب المثالٍ على ذلك: كتابَةُ «صحيح الجامع»”"؛ فَفِي ذكْرِهٍ 


(1) ون أجل ذلك؛ كان (آخِرَ) عملٍ علميّ قامَ به شحنا -صَيْلنْه - وَإلى 
آخِْر رَمَقٍ من قوّتِهِ- لتبذيب صحيح (الجامع الصغير)؛ والاستدراك عليه). 

وفكرة الكتاب -في أصلها- تقوم على مُراجعةٍ صوصو وصَبْطٍ ألفاظِه 
-أوّلأ- ثم تخريج ما فاته من أحاديئه -مما اعتمدٌ فبه أحكام غيره عليه -ثازياً-. 
وانظر كتابي امع شيخنا ناصر السَّنّةَ والدّين. (ص"١١‏ ولا و49/ 
ط١)-.‏ 1 ْ 


م اضرا الام لي تايار اباي ظ 


مَصادرٌ التخريج -أحيانًا- يَكْتَفِي بِقَوْلِهِ: «فيض القدير»! وأحيانًا: 
«مجمع الزّوائد)! 

وهذا من نوع التّقليد الجائز -الذي أَشَرْتُ إليه-؛ لأنَ الشّيخ لم 
يتقف على الحكم بنفسه لِيحَكمَ على السَّنّد بنفسه؛ فتراهٌ يَنقلٌ قولّ 
غيره -واثقًا به مُقَلّدًا له-؛ إلى حين مَيْسَرَة... 

َيّ: لكنّ حربّةُ -أصلاً- على المتعصّبين التعصّب الأعممّى 
لبعض اذاهب -كوثْلٍ ما يُذكّر عن بعضهم-: 
أنا شافعيٌ ما حبيثٌ وإِنْ مث فوصيّي للنّاس أن يتشفّعوا(©!! 





ع ءا ٠. 7١‏ ٍِ . 5 َ- 
وبعض المتعصَّبَة”" لبعض المذاهب الأخرّى قالوا هذا -أيضاً-! 


)١(‏ كا في «مَنَاقِبٍ الإمَام الشَّافِعِيَ؛ (؟/ 42307 تَقَلاً عَن محمّد بن 
إِبرَاهِيم البُوشَنْحِيّ! ْ 

وَانْظْر «اكَدْحَل الُمَصَّل» )01/١(‏ -لِلشّيخ بكر أبو رَيد-رَحِمَهُ الله-. 

(؟) قال السُّبِكِيٌ في «طبقات الشافعيّة؛ (/ 7077) -في ترجمة بعضس 
الخنابلة-: 

«وكان شديد التَعصضّبٍ للفِرَقٍِ الحنبليّة» بحيث كان يُنْشِدٌ -على المذير -: 


ل ساي لس م لقيو كع ا اش الت 4 سر مرك 
أنا حَنبانّ ما حيبت وإنْ أمست فوصيّتي للثاس أن يَتَحَتْبَلُوا»! 


كر الب مايرا رن الأبالي 0 





فهذا الذي تُحاربه الشيِحْ» والأئمّة -أنفسّهم- يحاربون ذلك 
-كما قالُوا -أجمعين-: (لا تُقلّدنِ ولا تقلّد مالكّاء ولا الشّافعيء 
ولا التُوريء ونحذ من حيث أخذوا)". 

وهو عينٌ مذهب الأثمّة» وعين طريقتهم.. 

ِنع : قال الإمامٌ المزَّن -كزل- في مقدمة «متَصَره) 
-المشهور - الطبوع على حا شية «الأم» -في الطّبعة الأولى- وقد طُبع 
مُنفردًا -بعدٌ-(ص 0)- : (اختصات هذا الكتابٌ ون عِلْمٍ محمد بن 
إدريس الشافعي -يَْنه-» ومن معتى قوله؛ لآ كَربَهُ على من أرادهُ 
مع إعلامه عَيَهَ عن تقليدوء وتقليدٍ غيره؛ ه؟ لِيَنْظرَ فيه لدينه» وتحتاط فيه 


ا 


لنفسه -وبالله التوفيق-". 
وو تك : 
هذا كلامٌ الإما المزني فصن ع الما للدي 


١ 
-الأَوَائِل الأكابر -يَئ]نه-‎ 
فهذا هو الاتْباعٌ..‎ 


)١(‏ «إيقاظ مم أول الأبصار) (ص7١1)‏ ولإعلام الموقعِينَا 
.)١7/0(‏ 
وعنهما: (اصفة صلاة النبي ينوا (ص "3 ه) -لشيخنا-. 


0 22 الام لنت درن 'اباني 





ه؟- أخلاق الشيخ الألباني 

ََقِلُ -الآن- إلى قَضِيّة (أخلاق الشّميخْ -كنزات-). 

أخلاقٌ الشّيخ الألبانٌ - بكم مجاوريِكَ إِيّاه ومُعاشرتِكِ له-؛ 
من حيث عملّه بهذا العلم -في خاصّة نفيه-» وأخلاقه مع طلابه: 
مع نسائه مع أولاده» مع جيرانه؛ من حيث الجودٌ والسّماحة 
والعفو -وما إلى ذلك من الأخلاق-. 

وهي الأخلاقٌ الفاضلةٌ التي ينشّرها -كلت- في اَاعِهِ سَُنةً 
ّي يك التي قام على تقريبها للأمَة.. 

فتريدٌ معرفة بعض هذه الأخلاق.. 

لدم : أستادنا الشّيخ الألباني -ييزلة- كان مدرسةً علميّةً 
عملي وكان القّولُ الذي يقوله هو أوَّلّ المطبّقين له العاملين به 
الدَّاعِينَ إليه - يدانه تَعالٌّ-. 


عِ 


وأنا أذكرٌ أمثلةَ سريعة على ذلك؛ مثلا: 


لانت يرن بان 0 

الشَّيحْ الألباني في موضوع العبادة؛ لا أذكره أنا -في حدود 
علمي- على مّدار نحو ربع قَرن -عاشرتّه فيها في عّان-؛ في يوم 
اثنين أو خميس؛ إلا صائًا -مالم يكن مريضًا -» وكان يصومٌ مىء 
أهله -ينان- 

حتى سَئل ري لماذا ُكثر الصيام؟ قال: «لأنّه عبادةٌ مُباركة: 
وتُعينني على استخلال وقتي -أَكْمر-»! 

انظر هذه النيّةَ الطيّبة التي جمع فيها الخيرَ من أطرافه. 

والشَّيِحٌ الألْبانٌ كان سريع الدّمعةٍ. 

والكُلٌ يَذَكُّر ذلك الاتّصال الذي اتَصَلَتْ به الأخثٌ الجزائرّة؛ 
لا قَطّع الانّصالء وصار يبكي. 

ثم قالّ للحاضرين -وقد كنت موجودًا-: «انصرفوا راشدين»! 

لكنْ أنا وأخونا مُحَمّد أبو ليل- الذي يُسِجلٌ حالس شيخنا- 
وَفَقَهُ الله-» استمرّدنا جالسين» ونا عل الي إل أن هدأً رُوغه. 


ثم؛ كان الشّيخ الألباني في أخلاقه متواضعًا -جدًا-.. 





م 5 لاماي نايز درن انبني 


إذا دخلتَ يلسا لا يُمكن أن تعرفَ الشَّيِمَّ الألبايٌ با يُميّزه 
-لا بثوب مُعَيِّنء ولا بعباءة مُيرّة ولا بشىء خاصٌ -تراة كغيرو-؛ 
لولا هَيبتّه ! فهيبته هى التى تيرم -فقط-!! 

2 5 220 ب . #٠‏ مدير 
0 8 الى 7 1 ا 8 و 2 ٠‏ كيه اس 
الشيوخ. وكا يفعل بعض من الكبار: أنك تراهم يميزون أنفسّهم 
بسىء -ما- من الأشياء!! 

7 . ِِ 7 و 7 

كم من مرة كان -الشيخ الآلباني- لتواضهعه- يستقبل بععض 
جيرانه» أو تلاميذه» أو طُّلابهِ ين المطار! أو يُوصِلهم إلى المطار! 

ومرةً -في ليلةٍ مَطيرة-: أَوْصّلَنا الشَّيحٌ إلى بيويّنا -فردًا فردًا!- 
فْ سيارته» ثم قال: «هذه زكاةٌ البَصَر)0)! مع ضَِث بوقته. وحرصه 





)١(‏ وأذكر أن أخانًا الشيخ أبا إسحاق الحُوَيْني - وقَقَهُ الله وعافاة- لما 
زارَ الأردٌنَ (سَبَةَ 01+ ١ه)‏ سَأَلْبُهُ: كيف عَرَفْتَ اشيج -لمًا رأيتَهُ في المسجد 
-عند صلاة الجمعة -وأنتَ 1 تَرَهُ من قَبْلُ؟ 

قال: ميببته... 

(0) وَذَكَرَ لذلك -يومّذاك- قِصَّة؛ قال: 

«كان يأتي الواحدٌ من النّاسِ إلى (دُكّانَ السّاعات) -التي يَعملٌ فيها- 


وار ليام يناي رن للبالي م 


على الزمن! 
لد عرب المي أل الأملة في موضوع لاضع وفى 
موضوع الأخلاق» وي موضوع السّماحة» والكرم. والحود. . 





-والدي-. يُرِيدُ أن يُصَلَّمَ ساعةً! 
فيأخذها والديء و(يمسحُها)» أو ينف فيها.. فإذا هي تعمل... 
فيقولٌ الرَّجُلٌ: كم تُرِيدٌ مِن المال؟ 
فيقولٌ والدي: لا شيء؛ هذه زكاة البَصَر). 
قلتٌ: 
ولقد أخدّ شيخْنا مهنةَ تَصليح السّاعات من والدو. 
وأخذها منهٌ: أخونا الفاضل ولدَهُ عبد اللُطيف» أبو غبادة. 
وأخلها عنه: وله غبادة.. 
.. ثم نوكا -بَعْك. .. 


َعَم شه - -هنا-. 
دكين مر ست شيًنايقول: القد لني هن تصليح المشاعات 


2 


الدّقَة) 
وقد وَصَف نَفْسَهُ - ينه - في كتايه جلباب امرأة لّْسلمَة؛ (85 7 )بأنه: 
«ساعاق ماهر) -في قصَّةٍ طريفةٍ - ذَكَرَها-؛ تين حرص الشّديد - ينه - على 
الأمر بامعر وف والنّمي عن الَكٍ.. 
وانظّر -حول (دُكَانه)-أيضا- كِتابَهُ «تحريم آلات الطَرّب» (ص175). 


م ابام نيدن اباي 


جاءه بعض تلاميذه وأبنائه» قالّ: يا شيخ! أريدٌ قرضًا منك ألفَ 





ديتار. 

فقال له شيِحْنا: «هذه ألفان؛ ألفٌ قَرضء وألف تُوَسّعٌ فيها على 
تَفييك»! 

2 8 اس عي ريس ور َ# 

واتصلت بي امرأة -مْرَة- تسالني عن ربجها جائزة من جوائز 
القمار -التي تُسمّى-بضير اسوها-: (اليانصيب الخيري)-» فأنا 
توقّفتٌ! قلتٌ: الشّيخْ الألباني موجودٌ؛ وهذه رَبِحَتُْ مبلعًا كبيرًا؛ 

فانّصلتٌ به وقلتٌ: يا شَيخنا! انَّصلتٌ بي امرأة.. كذا وكذا. 

قال لي: «قل ها: تترك هذا المالّ لله وأنا أعرّضها مبلعًا -جيدًا- 
من حر مالى»!! 

ومثل هذا كثية.. 

... كم من عائلة مُستورة؛ عرفنا -بعد موتِ شيخنا -56]- 
كان يُتفق عليهاء ويُعطيها الأموال. 


وار لبا يملست ابترال رن الابائي م 





وهذا شي من من الود" الذي امَرَ 
الرَسولُ -عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ- في 2 


به في كتابه. وحضّ عليه 


ولولا أن شحنا في عداد الرَّاحلِين مع الصا ين -ولا تُزكّيه على 
الله-؟ ما ذكرنا هذه القضايا التي ل تعرف أكثرّها؛ إلا بعد وفاته 


ده 


)١(‏ وقد ألْفَ العلامة البر جلاني -من أهل الحديثِ- نوق سَنَة 
(71ه)- كتاباً سنَّة: «الكَرَمٌ والجُوده. 
مَطبوعٌ في دار ابن حَرْم - تيروت. 





#ز_ وشافمز ينمز 


1 الشيخ الألباني وموقفه من المناصب 

َزيه: ل يكن للشيخ الألباني -كثلثه- رغبةٌ في المناصِبء أو 
الكراسي» أو الوظائف. 

فقد كان الشيخ -بحُكم طبيعيه العلمية- يُؤيْرٌ الانشغالٌ بالعلمى 
والدّعوة إلى الله؟ بحيث سمعئه يقول -أكثر من مرّة-: «أنالم أكنْ 
عبدًا -يومًا- إلا لله -تَبارَك وتعالى-»؛ يقصد: عبوديّة" المهنةء 
والوظيفة» والمنصب -ومثل هذه الأمور-. 

لكن؛ الشَّيخْ الألباني دُعِي لأن يكونّ شيم الحديث في (الجامعة 
السَّلفيّة) في -الهند-؛ فرفض”")! 


)١(‏ على معتّى قول نبّنا كل: تعس عبد الدّينار والدّرهم..». 
رواةٌ البخاريّ (14175) عن أب شريرةً. 
رةه ماه 0 ك5 م رن - 26 2 0 2 
(1) وَقَدْ بَلَعَنِي أن سَبّبَ رَفْضِهِ -رَحمَهُ الله-: حَوْفَةٌ مِنَ العُجْب الناشى 
> م اشاس 511 7ه الاسام ##موص مك 00 6 0 0 
عَنْ الرَنَاسَاتِ وَاَنَاصِب!؛ فقضلاً عَنْ عَلْرٌ كَدِرِ مِنَ الأَعَاجِم بأَهْلٍ العلم -حُيا 


وَتقدِيرا-. 


كر ابام نايا رن بال 6 0 


وقد ذُعِي -قبل نحو : نصف قرن- لأن يكونً مرّجٌ (أحاديث 
البيوع) في «الموسّوعة الفقهيّة الإسلاميّة» -في جامعة دمشق-. فقبل 
هذا؛ لأنّهِ مَنصبٌ علمئٌ؛ ليس منصبًا تشريفيّاء أو إداريًا. 





٠‏ ودعي -أيضا أَيَّامَ الوحدة بين مصر وسُوريّة- إلى أن ينول 
عُْضْويّة الجنة الحديث) التي أقيمت في تلك البلاد -يُومَئِف- وقد 
اعتذر الشّيخْ -يومئلٍ-؛ لبعض الأسباب الخاصّة ظ 

نَحَم؛ عُرضت عليه مناصبُ شُئَّى؛ لكنّه؛ رفض أكثرّها. 

وطبعًا؛ لايخْمَى على طالب عِلْم تدريسّه في «الجامعة 
الإسلاميّة»”" -في المدينة النبويّة- مُدة ثلاث سنوات -قبل خحمسين 
سَنة؛ سَنة )١971(‏ بالسّّنوات الإفرنجيّة-» حيث مكث ثلاث 
سنوات؛ لكنّه كان يقضي أوقاته -كلّها- في العلم والتَّعَلَيم حتى 
أوقات الرّاحة بين المحاضرات: كان الشّيخ الألباني يجلسٌ-فِيهًا- 
مع الطَّلابٍ في الحديقة يقةء أوفي المسجد -أو مهُناء أو هُنالِك-. 
يجتمعون حوله. 


)١(‏ انْظْر ما تقد (ص ١١9‏ و180). 





مرف 2 7 07 5 0 
قز سو ينبن 
بين| مُعظم زُملائهِ الدرّسِين -من المشايخ والدَّكاتَرَة- يكونُون 
جالسين في (غُرفة المدرّسين). 
وفي طريق عودته إلى داره -مُّناك- يحمِلّهُم في سيارته» وكذلك 
في طريق ذهابه يَخوِلهم في سيّارته -بكل تواضع. وأريحيّة”2, 


ولطف, ورفق بهم -رحمه الله -تعالى-. 


55922 


)١(‏ ايُقال: ني الرّجُل أريحيّة و: رَجُلٌ أزيىٌ: إذا كان سَخْيّاء سَريعاً إلى 
العطاء» والبَذل». 


«الزَّاهِر في معاني كلمات الناس» (؟/ 787) -لابن الأنباري-. 


تمي دما مستي درن ابي 1ب 





0؟- الشيخ الألباني و(جائزة الملك فيصل..) 

َي : لا شك أن الشَّيحَ -يتله-تَعالَ- كان لا يحب المناصب 
الدنيويّة المحضة -كم تقدّمَ-؛ لكنّ: إذا كان لما تعلَّقٌ بالدّعوة 
والتعليم والعلم؛ كان يقبّلها -كَ) تَقَدَم-. 

لس م سه امه 2 0 017 ته 

وَمَعَ ذْلِكَ؟؛ فإِنْه رَحمَهُ الله- أعطي جائزة كبرَّى على ما بَدَلَهُ 
طِيلةَ عُمْرِ المَارَكِ من الجهد الطيّب في خدمة لسن اشر فة. 

ا ار ل عاك واء ع ًَ . 

: نَعم؟ وهي (جائزة الملك فيصل)؛ التي اعطيت للشيخ 
الألبانٌ في آخر سَنةٍ من حياته» مع أنه كان -مماقد لا يُعرفه 
الكثيرون- قد رُشّح لها قبل أكثر يمن عشرين سَنة من إعطائه إيّاها؛ 
رشح هاء ثم لم يعطها. 

لكنْ؛ في آخر عمره؛ بل في نفس السَّنّة التي توفي -زآثه- أعطي 
هذه الحائزة. 

وهي جائزةٌ اعتباريةٌ أكثرٌ منها ماليّة لأن الشّيخ الألباني لم يكنْ 
حريصًا على المال» ول تكن نفسّه تستشرف المال؛ وبخاصّة في هذا 





رم اديز ردن اباي 


العمرء وفي هذا الظرف الصّحي؛ لكنْ هي نوعٌ من التشريف. ونوعٌ 
من الاعتراف والتقدير -جُرّى الله القَائِوينَ عَلَيْهَا خَيْراً-... 

وهي جائزةٌ -لا شلك ولا ريب- يُشرف عليها تُحْبةٌ من أولياء 
الأمور -من علماء؛ وحُكام» وقضاة:» وفقهاءء, ومحدثين- عرفوا 
للشّيخ منزلته ومكانتّه بَارَكَ لله فيهم -... 

وإن كنتٌ أقول -أنا-: للأسف! جاء ذلك مُتأخرًا -نوعاً ما-؛ 
لكنٌ: الخيث فيها قضاه الله وقدّره. 

فيح : الشّحُ الألباننٌ إنسانٌ من النّاسء وأكثرٌ رغباتِه في أمور 
الدّعوة وأمور الهلم؛ وأصور الشّريعة؛ فكان يتمنّى -لا شاكَّ- 
أنيات حَْقٌ بعشنهاء' وفاته البعض! فم هذه الأشياء التي كان 

: أمّا من شُوْونِ الدّنيا: فلا أعرفٌ شيئاً من ذلك! 

ولكني أذكر -جيّدَا- أن تَمَةَ مَشاريمَ علميّةٌ مُتَعدَّدَة كان كيخا 
الشَّمِخْ الألبانٌ ابتدأ مباء أو وَضَعّ خططاً علميّةَ لا وكان يتمنّى 
ِتمامّها.. 


ا 2 1 البام بيرست بتر ارين اللباني م 





وقد أعانني الله -سُبحائةُ- ووتّقني -لترتيب مُؤلّفاته. 
وُطوطاته. بل مشاريعه -التي كانت في بيتِه- أثناءَ حياته-: 
صتَفبُّهاء وفهرسئّها -بإشرافه-». ورقَّميُها؛ بحيث كان يطلب 
الكتاب - أو لا- و يكن يجِذه. ثم لا رتّبتها أناء صار يقول: أريدٌ 
الكتاب كذا.. رف كَذَا.. رقم كذا.. 

فسهّلتٌ عليه الأمر -والحمدٌ لله- وحرَة-0"! 

فكانت مثلّ هذه الأفكار -عنده- كثيرةً جدَاء لا أريدٌ أن أقول: 
عشرات؛ بل أقولٌ: تكادٌ تبلّع العَشراتٍ. 

لكنْ أهجٌ ذلك -مِنْ حيث الْأَمَان- كتابان: 

الأوّل: كانت عند (فكرة) تخريج الأحاديث الواردة في كتاب 
(النهاية) لابن الأثير؛ وهي فكرة عظيمة -جدًا-» ورائعة -جدَا- 
و... صعبة -جدًا-... 

)١(‏ انر كتابي «مع شيخنا ناصر السُّنّة والدّين في شّهورٍ حَاتِهِ 
الأخيرة..) (ص58-85١-‏ ط3). 


ل 


وَكَدْبَلَمَ عَدَدُمَا (114) -َيَْنَّ مَطبُوع) وَعلُوط صَغِير» وَكَبير -. 


2 وم , 000708 
_ طن ابام نيدن ابن 
لذن كتات «النهاية في غريب الحديث»؛ كله أحاديتٌ غريبة 
الألفاظِ؛ وبالتّالي: ليس سهلا استخراجهاء ولا يسيراً تخريجّها. 


الثاني: «تخريج أمّهات الكثّب الفقهيّة في المذاهب الفِقهيّة 
الأربعة»). وهى: أهم كتاب من 5 الحنابلة وأكبرّهاء أهم كتاب 





من كتب الشَّافعِيّة وكذا أهجٌ كُتب الأحناف. والمالكيّة-. 

وقد كَتَبٍ ملخصٌ فكرته في ذلك» ونشرها في مجلة كويتيّة 
قديمة» ثم أشار إلى ذلك في رسالته: «منزلة السّنَّة في الإسلام وبيان 
3 . : 0 
أئََّا لا يستغنى عنها في القرآن)2". 

لاه 2 ذه 2 اع 

فهذا الكتابٌ كان أمنية من أَمْنِيَاتٍ حياته التي تمنى أن يقومٌ بها؛ 
المْملّدِين للمّذاهب-؛ لكى يكونوا على ييّنَة وبصيرة تما ينقلون, 


(١)(ص19١1-١0).‏ 
َتَقنِي الله -تَعَالَ - لِضَرْح رِسَالَةٍ «مَنْزِلَة السّنّة في الإشلام..) -هذلو- 
في بَعْضٍ الدَّوْرَاتٍ العِلْوبّةِ الْنْعَقِدَةَفي (مَرْكَزِ الإمَام الألْبَايَ) -ينلثة -ني 
ع 


سر 
7 


عَّان- في عِدّة تالس -. وأَرْجُو ري -سُبْحَانة- أن يَكُونَ ' 


ص 


كر الإام ينامرا رن الأبالي 7 





ويُنسبون إلى رسول الله وَلِةٍ. 
0٠ 016‏ © عو اال 8 اك رش 5 مه اع ا اس . 
ية: هذا أمرٌّ هام -جدًا-» ونسأل الله أن يفيص مَن يقوم ببذه 
الأميّة وتحققها. 
وكونه هج" بذلك -إن شاء الله- يكون في ميزان حستاته» 
ويُعين طُلَابَةُ وتلامذته -أو غيرّهم- على إتمام هذه الفكرة الطيّبة» 
التي تخدم الحياةً الفقهيّة لدى الفقهاء -جميعًا-. 
ع2 - م ع ع ع 
نبايةٌ أمنيّات الشِّيخ الألباّ تُوصِلنا إلى نهاية حياته -التي نسأل 
الله أنََّا كانت سعيلة - : 
فإشارة م مُختصرةٌ إلى وفاة الشَّيخْ» ورحيله» وجنازته» والصّلاة ة عليه» 
ثم ثناء العُلماء عليه -بعد موته-. والمرثيّات التي رثاها بها بعض الشعراء. 
لدم : أنا أذكر -باختصار-: أنَنِي كُنْتٌ مَمَّ الشّيخ الألباني في 
)١(‏ لِقَوْلِهِ يله: «.. من هم بحسن فلم يَعْمَلّْها؛ كَتَبَ الله له -عندة- 
حَسَنَةٌ كاملةٌ..). 


رواهٌ البخاريٌ (11491)» ومُسلمٌ (171) عن ابن عبّاسٍ. 





لاه ا 00 

سر وق بم نيدن ابن 

آخر التّسعةٍ أشهر الأخيرة من حياته» -والحمدٌ لله-؛ قريبًا منه؛ وف 

# 0 

مكتبته؛ أعينه في| هو فيه مِن بَحثِ علمي -... 

ثم في آخر ليلتَيّن -قبل وفاته- وَدَّعته وسافرت إلى السّعوديّة - 

فقد كانت عندي -وقتها- إقامةٌ رسميّةٌ -مّناك-. ول يق لوقت 

انتهائها (!) إلا يومٌ واحد”"-؛ فَرٌرْنُة» واستأذنته -مساءً ذلك اليوم-: 


0-7 ع يعي بم و 
ووذعته» وقبلت رأسّه» وسافرت. 


. 2 4 م 3 9 
وكانت جنازته مشهودة -على الرغم من وصييها" -خْ]هه- 


2 2 وم .7 ع6 
(1) وكم كنت حريصاً مد شهور سرض شيخنا-: على أن أرجىا 


أسفاري الخارجيّة -جميعاً- حبَّى أكون بجنيه» لا أفارقهُ لطر رَثْدٌ إِلَْهِ 4.. 
قَدرا مَقَدُويَا 4. 


0 ار شين ين ال لتمصيل والبيانٍ في رسالني مع شيخِنا ناصر السسئة 
والدّين..» (ص 55-57 ط5). 


- و 


(6) انظر نصّ أهمٌ ما في (وصيّنه) -كتثه- في كتابي امع شيخنا ناصر- 


0 1 ابام د نبال م 





بالإسراع في الجنازة- وعدم تأخيرها-. 

وقد أوصّى -دثة-أيضاً-: أن يمل على الأعناق» ويّدفَن في 
أرب مقبرة سحت تلك القرة كانت قديماً مفلقةًا فسعى بعش 
أهل الجا لفتح المقبرة؛ حتى يدقن فيها الشَّيخ الألبانيء وكان ذلك 
-يحمل الله ودفن فيها - يرنه - . 

ومن باب الإسراع؛ ذفن بعد العشاءء وأظنُ أنَّ الحاضرين ع كانوأ 
يتجاوزون الثلاثة اللاف.. 

وأنا -في الحقيقةٍ- لم أشهدُها؛ لأني كنتٌ مُسافرًا -كما تقدّم-. 

وجئتٌ في اليوم التَّلبي -مباشرةً-. وأَوَّلَ ما جئث: طبّقت الْسُنَة 
التى أحياها شَيِحْنا مِن سن رسول الله -عليه الصّلاة والسلام- في 
الصَّلاة على القبر”" -وذلك قبل أن أزورٌ بيتي-؛ فزْرتٌ قبرٌ شَّسِيخْنا 
-يينة-تَعالَ-: وصلَّيْتٌ عليه الجنازة. 


-َالسّنّة والدّين..» (ص١71-31-‏ ط3). 
)١(‏ انظّر «أحكام الجنائز؛ (ص١ ١5‏ و5١1)‏ -لشيخنا-. 


أ م 7 27 . 
/سر ‏ م بمال منت ادن ابن 
فأمًا المرئيّات: فهى كثيرةٌ -وكثيرة جدًا-؛ لكر: أَذكرٌ بيئًا واحدًا 
-نخْيِجُ به هذا اللّقاء -ومن الطّرائف: أن هذه القصيدةً قيلت أثناء 
حياة الشيخ! وقرأتها في مجلس بين يدي الشيخ -كان في بيتي-... 


يقول الشّاعر -في آخر بيتٍ من قصيدته -: 
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يا أهل عنَّانَ نجم السّعدٍ بِيِنَكُمُ وستذكرُون ظَلامَ للَّسِلٍ إن أفلا 
... ولما سمع شحنا هذا البيت بَكَىء وأبكى ! 
لقد بكى -يزآة- بكاء ما شديدًا. 
ونحنٌ -الآن- وقد أَقَلَ نجمٌُ مَيخِنا- في الدّنيا بالوّفاةٍ -لا 
الذّكْر الْحَسَنْء والأئّرِ الطَّبِ-وَني الجنَّة -إِنْ ضَاءَ الله-: عرفنا 
لكنّ الأملّ -بعد الله- تعالى- بتلاميذه وأبنائه؛ والعبرة بأهل 
اسن والخير فيهم» ووٌرَّاث هذا العلم الطيّب: أن يُستمروا في هذه 
المسيرة -مسيرة العلماء الرَبَانيّين الذين بتّوها على الكتاب والسّنّة-. 


سائلين الله التّبات على الإسلام» وحُسن المنتام. 


مين بام منت يرن طبن 6260-0 


َيه صَدق مَن قالّ: «مَوثُ العالم ثُلمة في الإسلام» لا يَسدُها 
شيع ما بقي اليل والتهار)©. 

وحسبنا ما ذَكَرْنا من سيرة هذا الإمام -ولو كان شيئا يسيراً-؛ 
لِنتذكّرٌ ما كان عليه» ونسعى لِتّسير خلفّه في هذا الطريق المحمَّدِيٌ. 





فنسألُ الله -جلّ وعلا- أنْ يَرَرْقَنا عليًا نافمًاء وعملا مُتقبَّلاً: 
واقتِداءً بهذا الإمام؛ لتكون من حسناته» ونعمل بعلمه... ظ 

ونسألّه -سُبحائّه وتعالى- أن يَأجُرنا في مُصِيبَيناء وأن يُخلف لنا 
خيرًا منها”"» وأن يرفعٌ درجاته في المهمديّين ويخلقّه في عَقِبِه في 
الغابرين» ويغفر لنا وله" -أجمعين-؛ إِنّه ولي ذلك» والقادر عليه. 

... إلى هنا وصلنا إلى باية المطاف» وكان بودّنا أن نستزيد» وأن 
نستكثْرٌ من هذا الذّكرء وتلك السّيرة العطرة؛ لكنٌ: في الإشارة كثرث 
من المخير؟ بها يُخْنِي عن كثير من العبارة. 

.)7117( شمن الدارمي..»‎ )١1( 


(1) انظّر «صحيح مُسلم) (414) -عن 
() انظّر: (صحيح مُسلم» (970) -عن أَمٌ سَلّمَة-. 


| 


ب 
مَيًَلرة 
3 0 


لف 0 وتوم 0 8 5 
م ارا ابام لي نايز درن النباني 
فنسألٌ الله -عرّ وجل- أن يُسِارِكَ في ّسيخنا أبي الحارث علي 
الحلبى» وأن يُطيل في عمره؛ وأن تُحْسّن عملّنا وعمله2... 
وآخرٌ دَعوانًا أن الحمد لله رب العالمين2. 





ل 
3 6 ساسا سم 


بن آب لأأَْقَى بَاحِدٍَ ‏ حَنَّى أَضِيفإِليَْا آلف آبينا 
١مُعْجَمُ‏ السّفَره (ص 7 -لأبي طاهِر السّلَفِيٌ -. 
() تم المَراغٌ من ضبطٍ هذا (الجوار)» وإعادة صياغتهء والتَّعلِيِقٍ عليه: 
بعد صَّلاةٍ جمعة يوم السابع والعشرين» من شهر ربيع الثاني» سَنَةَ (477١ه).‏ 
ْ ويكتب 
لدبلدري 
-عفا الله عنه- 
عمان - الأردن 


ادر ل ابام كلست بتر ارين اللباني 


حي «جري. اج يم 
ناكس دجن «روييرسى 


3 








مسا| #زنات 


؟- حول سيرة الشيخ الألباني -يدَانهِ-... لم ملف 
؟- الموقفٌ العلمي بَيْن الشيخ الألباني» ووالدِهٍ ل 
5- حول (المكتبة الظاهريّة) -وقصّة (الوّرّقة الضّائعة)-.. 
ه- أوّل مُوْلّفات الشيخ» وتحقيقاته 0 
5- أقربٌ أعمال الشيخ -العلمية- إلى قلبه 0 
#- مال يُطبّع من كُتب الشيخ الألباني مم مل 
4- حول (فقه الواقع)! 0 
9- حول (السياسة)! 00 


-٠‏ هل الشيح مُتَسَاهِلٌ في تحسين الأحاديث؟ ل 
1١‏ والتصحيخ؟! 0 
1 منهج الشيخ الألباني في التحسين 00 
-١5‏ ضابطٌ الشيخ الألباٌ في اتتحسين ل 


اختلاف أقوال الشيخ الألباني في الرُواةء أو الرّاويات 
19 - الشيخ الألباني محدّث وفقية 00 


0 
ممم ممم ممم ملم لل 58 
إي 
0 





مجز_ قات ينمز 


14- الاستنباط الفقهي عند الشيخ الألباني فمم ممه ممم مهم مهلم 1136 
اتفراداتٌ الشيخ الألباني قم ممم ممه ممه مم ممم ممم ممه عمف ممه ممه ف 117 
لا من مسائل الحج فمومة ممم ممم م ممم ممم ممم ممم ممم مم مم ممم ممم 117 
لا مسألة الأخذ من اللّحية -بعد القَيْضَة- 1غ 
تَلْخِيصٌ لِبَعْض الْسَائِل التي بُحِنَتْ 10 
-١‏ قضية (التكفير) 00 
؟؟- كم (تارك الصلاة) اممو مم ممم ممم ممم م ممم م وموم ملو ةم ةم هآ 
؟7- الاتهام ب(الإرجاء»! لمهم مم ممم مم ممعم مم ممم ممم م ممع ةم مم14 
4 دَعْوَى حصر الكفر بالجُحود: أو التكذيب! لمم مم مم عل 101/06 
8" التبديع» وضوابطه 0 
حول فتوى (المجرة من فلسطين)! فممو م ممم ممم ممت ممم مهم و١‏ 
9؟- الشيح الألباني بين الشيوخ والكُبّب! لم مآ 
4؟- حول (تلاميذ) الشيخ الألبان لمم ممعم ممم مم ممم ممم م مم مم ١‏ 
9؟- صبرٌ الشيخ على التحصيل» والدعوة:؛ والتعليم لمم ممم ١41‏ 
*؟- رحلاثٌ الشيخ الدعوية ا 0 
1 التصفية والتربية قم م وه مم م ممم م ممم ممه م ممه م م موه م ممم مم 3881 
؟6- تَقريبٌُ السّنّيَْن يَدَي الأمّة ممه ممم ممم عه ممم ممم مهو 884 
؟*- منهج الشيخ الألباني في الرّدود مم م مومه ممم م ممم ممم ع ممم 811 
4- موقت الشيخ الألباني من المذاهب الأربعة مومه مم مم مم مهل م 8 88 
هك أخلاق الشيخ الألبانى ممه ممم مم ممعم مهمه ممم م 914 
الشيد اللي موقي ال ممم 93 
59 الشيخ الألباني و(جائزة الملك فيصل..) ممم ممم مع م لإل؟ 
رس تسسات ف ممه ممم ممم ممم ممم ممم ممم مم ممم ممم ممم ممم م م مم و 551/6 


ثم 
ري 
للم( (لزورسى 
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